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بســم الله الرحمن الرحيم

بــن يــدي الكتاب  :

ــر  ــاري ع ــا الحض ــوي وجوده ــة يح ــرة الأم ــخ ذاك  )) التاري
المــاضي والحــاضر  ((

ــق  ــة دمش ــن بغوط ــة زبدي ــة لقري ــة تاريخي ــذه أول دراس          ه
ــي  ــث التاريخ ــز البح ــادر ومراك ــم المص ــتناداً إلى أه ــة اس الشرقي
والوثائقــي . وقــد نالــت عنايــة القــراءة والتقديــم مــن مؤرخــن 

ــة وآدابهــا . ــخ واللغــة العربي وباحثــن في علــوم التاري

الأستاذ الدكتور          الأســتاذ  الدكتور   
نزار أباظة )2(            ســهيل زكار)1 (  

)1( أ.د سهيل زكار ، باحث ، محقق ، مؤرخ ، مترجم  
مواليــد حمــاة 1936 – أشــهر مؤلفاتــه : الموســوعة العالميــة – الموســوعة الشــامية في 

تاريــخ الحــروب الصليبيــة .
)2( أ.د نزار أباظة : أديب ، باحث ، مؤرخ 

مواليــد دمشــق 1946 – دكتــوراة في الأدب العــربي الحديــث – جامعــة أذربيجــان – 
لــه العديــد مــن المؤلفــات منهــا قامــوس الأمثال الشــعبية
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بســم الله الرحمن الرحيم

ــم  ــكل مهت ــب ول ــا الحبي ــن ولبلدن ــالى لزبدي ــو الله تع          أرج
ــق ــة والتوفي ــا الرعاي ــا وتاريخن بتراثن

             دمشــق   2013/11/3 
                                                                            ســهيل زكار
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         ســعدت بعمــل الأســتاذ خالــد محمــد عابــدة عــن زبديــن 
 مــن قــرى الغوطــة الشرقيــة وقــد أحيــا بعملــه المســجى
ــدر أن  ــاً يج ــاً تاريخي ــاضر (( تراث ــاضي والح ــن الم ــن ب  )) زبدي

ــده .. ــب بل ــن يح ــرة كل م ــرة ، ذاك ــى في الذاك يبق

          وتاريــخ البلــدان معــروف عنــد العــرب المســلمن مــن قبل ، 
كلٌّ يكتب عــن مدينته أو بلدته لتبقى ذكراها في النفوس .

ــذه  ــرف ه ــذي ع ــي ال ــرد ع ــد ك ــة محم ــم الله العلام          رح
ــاء. ــب ووف ــة بح ــن الغوط ــب ع ــرة فكت المأث

ــق  ــه التوفي ــو ل ــه وأرج ــى كتاب ــد ع ــتاذ خال ــة إلى الأس          تحي
ــراً . ــزاه الله خ ــداد ، ج والس

د. نزار أباظة                      
عيد المولد الشريف 1437هـ                    
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إهـــــــــــــــداء

               إلى : 
والدي .... والدتي 
زوجتي ... أولادي

أصدقائي
أبنــاء بلدتي زبدين.... وطني الحبيب ســوريا )3 (

ولــكل مهتم بتاريخنــا وتراثنا العربي المجيد
 

                                                     المؤلــف

)3( ســوريا ســميت بهــذا الاســم في العهــد الســلوقي في القــرن الثالــث ق.م وقــد 
لقــب الملــك الســلوقي – ســلوقس – ملــك ســوريا – وعاصمتــه دمشــق* . وقيــل 
أنهــا ســميت بذلــك نســبة إلى الآشــورين مــع إبــدال الشــن بالســن ، وهــو أمــر 

مألــوف في اللغــات الســامية .
ــا .  ــت في معناه ــي اختلف ــة الت ــات التاريخي ــن الرواي ــد م ــاك العدي ــق – هن * دمش
روايــة تقــول أنهــا كلمــة تــدل عــى الإسراع »دمشــقت« نســبة لأن هــذه المدينــة تــم 

بناؤهــا بسرعــة في فجــر التاريــخ – فهــي أقــدم مدينــة في التاريــخ 
ــبة إلى  ــك نس ــوح وكذل ــن ن ــام ب ــبة إلى س ــام نس ــميت ش ــا س ــرى أنه ــة أخ ورواي

ــرة . ــرة أو العام ــي الأرض الزاه ــة تعن ــورية قديم ــول آش أص
وســاها الرومــان/ دومســكس /أي المســك المضاعــف وغدت دومشــق ثم دمشــق
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المقدمة

         غوطــة دمشــق تحيــط بمدينــة دمشــق مــن الــشرق والغــرب 
ــهل  ــي س ــق  وه ــف دمش ــق وري ــع دمش ــي تتب ــوب وه والجن
ــد  ــة تع ــجار الفاكه ــن أش ــاء م ــاتن غن ــن بس ــارة ع ــد عب ممت
أخصــب بقــاع العــالم، فقــد جــاء في كتــاب عجائــب البلــدان )) 
الغوطــة هــي الكــورة التــي قصبتهــا دمشــق، وهــي كثــرة الميــاه  
ــة  ــار، ملتف ــة الأزه ــار، مونق ــة الأطي ــجار متجاوب ــرة الأش ن

ــان ((. ــرة الجن ــان، خ الأغص

         اســتدارتها ثانيــة عــشر ميــلًا. كلهــا بســاتن وقصــور. تحيــط 
بهــا جبــال عاليــة مــن جميــع جهاتهــا ومياهــاً خارجــة مــن تلــك 
الجبــال . وتمتــد في الغوطــة عــدة أنهــار وهي أنــزه بقــاع الأرض.
ــعراء  ــا الش ــى به ــن وتغن ــة والباحث ــا الرحال ــد وصفه          لق

ــا. ــا وعطاءه ــن جماله ــام لحس ــا وأق ــر به ــن م ــاء وكل م والأدب
البلــدان /لياقــوت الحمــوي/ قــال  -فقــد ورد في معجــم 
ــا أربعــة: غوطــة  ــان الدني الخوارزمــي الشــاعر والأديــب )) جن
دمشــق، صفــد ســمرقند، شــعب بــوان، جزيــرة الآبلــة (( وقــد 

ــق . ــا دمش ــا وأفضله ــا كله رأيته
ــا ، ولم  ــا كله ــد رأيته ــال ) ق ــر فق ــع آخ ــا في موض ــا وضعه ك
أميــز بــن رياضهــا المزخرفــة بالأنــوار والأزاهــر وبــن غدراتهــا 

ــاء (  . ــور الم ــورة بطي المعم
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ــان  ــه )) جن ــة بقول ــف الغوط ــد وص ــي فق ــا الأصمع          أم
ــة ((. ــر الآبل ــخ، نه ــر بل ــق، نه ــة دمش ــلاث: غوط ــا ث الدني

والغوطــة بالضــم هــي إحــدى جنــان الدنيــا الأربــع. فقــد قــال 
عبيد الله بــن قيس يمــدح عبــد العزيــز ابــن مــروان  : 

ــم ــو الحك ــا بن ــة داراً به ــة  بالـــ           غوط ــك الله والخليف أحل

ــاب "  ــرابي في كت ــن الأع ــول اب ــة: يق ــة غوط ــى كلم          معن
ــن  ــن م ــي المطمئ ــة تعن ــة غوط ــات " إن كلم ــع النب ــة مجم الغوط

ــواط. ــان، أغ ــه غيط الأرض، جمع

ــي  ــور )) فه ــن منظ ــرب لاب ــان الع ــا في لس ــا تعريفه          أم
المطمئنــة (( . الوهــده في الأرض 

الزراعة في غوطة دمشــق :

ــاه  ــودة المي ــة الأرض و ج ــق بخصوب ــة دمش ــتهر غوط          تش
حيــث تغــذي بســاتن الغوطــة مجموعــة مــن الأنهــار الصغــرة 
ــي  ــري. وه ــوات ال ــن قن ــبكة م ــردى، ش ــر ب ــروع نه ــن ف م
ــه  ــد في ــر ممت ــاط أخ ــة، وبس ــواع الفاكه ــتى أن ــن ش ــاتن م بس
كل أنــواع الخــراوات " مــن أشــهر فواكــه الغوطــة وثارهــا ": 
ــع  ــمش بجمي ــاج المش ــق بإنت ــة دمش ــتهر غوط ــمش /  تش -المش
صنفــاً  وعــشرون  إحــدى  "البــدري"  ذكــر  فقــد  أنواعــه، 
للمشــمش في غوطــة دمشــق وهــي: / حمــوي – ســندياني – 
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دغمــي – أويــي – عربينــي – خراســاني – كافــوري- بعلبكــي 
– لقيــس – لــوزي – وزيــري – كلابي – ســلطاني – حازمــي – 
أيدمــري – ســتينتي – بــردي – ملوح – قــرط النجائي – الشــحمي 
– جــلال القلــوع - ويعــد الحمــوي أشــهر الأصنــاف وأغلاهــا 
ــن.  ــوع ولا القمردي ــه النق ــع من ــاً ولا يصن ــؤكل طازج ــاً؛ ي ثمن
ــاً  ــؤكل طري ــرة؛ ي ــاره كب ــة وث ــة الثاني ــدي في المرتب ــأتي البل -ي
ــتخدم  ــارة، يس ــل العص ــحمي قلي ــه القنوع.-والش ــع من ويصن

ــى. ــة المرب لصناع

         أمــا الــكلابي فثــاره صغــرة وبزرتــه مــره، يخصــص لصناعة 
القمرديــن، يــزرع في كافــة أنحــاء الغوطة.

ــاً بإنتــاج المشــمش بعــد            تحتــل ســوريا المرتبــة الثالثــة عالمي
ــرة  ــلال نظ ــن خ ــران. وم ــة وإي ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
تاريخيــة لعــدد أشــجار الغوطــة فقــد بلــغ عــدد أشــجار الفواكــه 

ــام 1958م  )4( ــجرة ع ــون ش ــون ملي ــق ثلاث ــة دمش في غوط

ــام وزارة  ــب أرق ــق حس ــة دمش ــجار غوط ــدد أش ــا ع          أم
ــون  ــف ملي ــع ونص ــغ 4.5 أرب ــد بل ــام 2000 فق ــة لع الزراع
ــث  ــام 2010 حي ــة لع ــجار الغوط ــدد أش ــة بع ــجرة؛ مقارن ش

ــجرة  ــف ش ــعائة أل ــن وتس ــة ملاي ــغ 3.9 ثلاث بل

)4 ( انظر موقع التاريخ السوري، جريدة النور لعام 1985
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موقع غوطة دمشــق :
         تقــع غوطــة دمشــق ضمــن حــوض دمشــق المغلــق / 
ــا  ــو العت ــيون وأب ــتر وقاس ــل عن ــدام جب ــد أق ــع عن ــث تق حي
غربــاً. وبدايــة السلاســل الجبليــة التدمريــة عنــد الضمــر شــالاً 
والتــلال الاندفاعيــة في منطقــة الكســوة وأطــراف صبــة الصفــا 
ــو  ــة أب ــول وعتب ــر التل ــة دي ــي وهضب ــوب الشرق ــاً والجن جنوب

ــاً . ــامات شرق الش

ــى  ــو /650م/ وأع ــوض نح ــاع الح ــط ارتف ــغ متوس          يبل
ارتفــاع لــه في الغــرب /700-725م/ وأخفــض منطقــة في 
الحــوض تقــع في منطقة الهيجانــة والعنيبــة عى ارتفــاع /598م/ 
وتقســم الحــوض إلى قســمن: غــربي ويعــرف بالغوطــة وشرقــي 

يعــرف بالمــرج ويخترقهــا نهــرا بــردى والأعــوج 

         لقــد حــدد محمــد كــرد عــي وأحمــد وصفــي زكريــا الغوطــة 
بأنهــا كل مــا أحاطــه بمدينــة دمشــق مــن قــرى شــجراء. وكان 
ــه  ــردى أو فروع ــر ب ــن نه ــروى م ــي ت ــهل والت ــن أرض الس م

ــه. والجــداول المتفرعــة عن

ــن  ــروى م ــي ت ــالأراضي الت ــة ب ــر الغوط ــذا وإن ح          ه
ــاه  بــردى غــر دقيــق لأن بعــض منهــا تــروي أراضيهــا مــن مي
نهــر بــردى والأعــوج بــل نفــس الأرض يمكــن أن تــروى مــن 

ــا . ــل أراضي داري ــن مث ــاه النهري مي
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         كــا أنــه هنــاك مصــادر أخــرى للــري غــر ميــاه النهريــن 
الســابقن مثــل ميــاه الفجــارات )القنــوات الرومانية(التي تروي 
أراضي الغوطة/قريــة بــرزة كانــت تــشرب من ميــاه منن ســابقاً. 

         كا حدد مصطفى الشــهابي الغوطة عى الشــكل التالي:
ــراد  ــي الأك ــوبي ح ــن وجن ــي المهاجري ــد في ح ــر يزي ــالاً : نه ش

ــا  ــتا ودوم ــرزة وحرس ــم ب ث
جنوبــاً :خيــار الدنون–عقربــا– قــر الســت – حجــرة – بويضــة 

– الأشرفيــة – صحنايــا
غرباً : داريا-صحنايا –القســم الذي يسقى من المزة.

ــا – بيــت  ــاً: المزرعــة –العــب )مــن مــزارع دومــا( – مسراب شرق
ــا. ــن – المليح ــالا – زبدي ــة – ب ــة- المحمدي ــوى –حموري س

*والتحديد الإداري قســمها إلى ناحيتن :
ــا  ــل وفيه ــة عربي ــا قري ــة ومركزه ــة الشرقي ــة الغوط 1- ناحي

/19/قريــة ومســاحتها 110كــم2
ــا /20/  ــع له ــا تتب ــا داري ــة ومركزه ــة الغربي ــة الغوط 2-ناحي
ــة  ــاحة الغوط ــون مس ــك تك ــم2 وبذل ــاحتها 120ك ــة ومس قري

ــم2 230ك

         يقــع المــرج إلى الــشرق مــن غوطــة دمشــق ويصــل امتــداده 
ــذي كان  ــوج ال ــر الأع ــكل نه ــاً ويش ــة شرق ــض العتيب إلى منخف

يصــب في بحــرة الهيجانــة قبــل جفافهــا حــد المــرج جنوبــاً.
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ــه يشــكل  ــاً لغوطــة دمشــق لكن ــداداً طبيعي ــرج امت ــد الم          يع
منطقــة انتقاليــة إلى الباديــة الســورية ويختلــف عــن الغوطــة مــن 
ــة  ــادي ونوعي ــاط الاقتص ــاه والنش ــاخ والمي ــة والمن ــث الترب حي

ــات  المزروع

الآثــار والتلال الأثرية

ــور  ــود لعص ــي تع ــار الت ــن الآث ــر م ــة الكث ــد في الغوط          تمت
ــة  ــري ومجموع ــي أث ــر تاريخ ــشر دي ــة ع ــددة وخمس ــة متع قديم

ــا: ــر منه ــة نذك ــع الأثري ــلال والمواق ــن الت م
تــل الصالحيــة يقــع عــى بعــد 14كــم وفيــه آثــار تعــود للعــر 

الحجــري القديــم.
تــل أســود)5( ويقــع إلى الــشرق يحتــوي عــى آثــار تعــود للعــر 

الحجــري الوســيط والقديــم.
تــل المرج ويقع في منطقة حوش الريحانة.

ــدة  ــدة جدي ــرب بل ــة، ق ــق الشرقي ــة دمش ــل في غوط ــع الت ــود: يف ــل أس )5(   ت
ــة التــي  الخــاص 25كــم شرقــي دمشــق- ضمــن ســهل يمتــد بــن بحــرتي العتيب
يصــب فيهــا نهــر بــردى والهيجانــة التــي يصــب فيهــا نهــر الأعــوج – مســاحته نحــو 
ــم  ــذا الاس ــل به ــمي الت ــد س ــر 600م، وق ــطح البح ــن س ــه ع ــار( ارتفاع )5هكت
ــد تبــن اســتيطان الموقــع يعــود إلى العــر  ــل للســواد. وق ــه المائ نظــراً للــون تربت
الحجــري الحديــث ))مــن بدايــة الألــف الثامــن وحتــى منتصــف الألــف الســابع 
ــد  ــاة الصي ــن حي ــت م ــي تحول ــة الت ــات البشري ــدم التجمع ــه أق ــأت في ق.م(( ونش
ــخ  ــرة في التاري ــذاء لأول م ــاج الغ ــة وإنت ــة الزراع ــتقرار وممارس ــل إلى الاس والتنق

ــي ــري وروح ــي وفك ــادي واجتاع ــور اقتص ــن تط ــا م ــا رافقه ــشري وم الب
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ــران  ــرة في ح ــار كث ــرج وآث ــن الم ــرب م ــودة بالق ــو س ــل أب ت
العواميــد وبلــدة حموريــة .

المــزارات والمقامات الدينية

         تنتــشر في غوطــة دمشــق العديــد مــن المــزارات والمقامــات 
الدينيــة منهــا :

- مقــام الســيدة زينــب)6(  في قريــة //روايــة// )الســيدة 
زينــب( في الغوطــة جنــوب دمشــق.

ــام  ــا. - مق ــاري في المليح ــادة الأنص ــن عب ــعد ب ــام س           مق
ــد الله  ــرزة، عب ــم الخليــل في ب ــا.- مقــام إبراهي الخــر في جرمان
بــن ســلام في ســقبا، أبــو مســلم الخــولاني بداريــا، جامــع المقداد 

بــن الأســود ببيــلا، مــزار عبــد الله بــن عــوف في المعضميــة .
قرية زبدين

         تعريفهــا : زبديــن قريــة مــن قــرى غوطــة دمشــق – تبعــد 
عــن دمشــق 9كــم2 شرقــاً .. وتحدهــا قــرى تــكاد تلتصــق بهــا 
ــة  ــاً: قري ــرش، جنوب ــة الج ــة حتيت ــالاً: قري ــا ش ــث يحده – حي

)6(  الســيدة زينــب: أو الســت زينــب هــي بلدة ســورية تقع عى بعــد 10كم جنوب 
دمشــق، تعتــر منطقــة ســياحية دينيــة يزورهــا الآلاف مــن الســياح. – مقــام الســيدة 
مــن أهــم معــالم الســيدة زينــب والــذي يقصــده الــزوار عــى مــدار العــام . عــدد 
ســكانها عــام 2004 )136500نســمة( وهنــاك روايــات ونصوص تتحــدث أن لها 
مقامــان شــامخان في دمشــق والقاهــرة. لكــن المطالعــة الدقيقــة ترجح الكفة لدمشــق
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 ديــر العصافــر)7(  ، حــوش الدويــر ، شرقــاً: قريــة بــالا ، غربــاً :
 المليحة .

         تبلــغ مســاحة زبديــن 694 هكتــار _)كــا ذكــر أحمــد 
وصفــي زكريــا( وهنــاك قــرى دائــرة تابعــة لأرض زبديــن )كــا 

ــي: ــي ص161وه ــرد ع ــد ك ــاب غوطة-لمحم وورد في كت
-   أرض التلة في زبدين تبعد عنها ربع ســاعة

-    قريــة الزعيزية التي ضُمت إلى زبدين ص172
-   مزرعــة مــن توابــع زبديــن وحــاروش وعــن مــاء ويســقى 

بعــض قــرى المــرج ص175.

         لقــد تميــزت قريــة زبديــن عــن باقــي قــرى غوطــة دمشــق 
/الشرقيــة/ بينابيعهــا الســبعة وهــي:

 )7( قريــة ديــر العصافــر : مــن قــرى غوطــة دمشــق، تبعــد عــن دمشــق 11كــم2 ،
 عــدد ســكانها حســب إحصــاء 6200/2009نســمة- نبــع حــاورش الــذي ينبــع 
مــن الأراضي الواقعــة بــن زبديــن، ديــر العصافــر ويشــبه النبــع نبــع بــردى شــكلًا 
ــدد  ــاء وع ــع العمي ــض، نب ــمه الفي ــر اس ــر آخ ــا نه ــاً، وفيه ــه حج ــر من ــه أصغ لكن
مــن الآبــار الرومانيــة المتصلــة ببعضهــا- مســاحتها 4600دونــم. يوجــد فيهــا ديــر 
يقــع بجانــب قنــاة عــن التينــة )نســبة لوجــود شــجرة التــن قــرب نبــع الميــاه فيهــا( 
حيــث بنــي هــذا الديــر بالحجــر الأســود وكان في المــاضي محطــة عــى طريــق دمشــق 
ــا –  ــمي بالسراي ــي س ــد المملوك ــر في العه ــه ق ــي مكان ــدم وبن ــد ته ــة، وق – البادي
تشــتهر بالزراعــات مثــل الخــوخ، جانــرك، المشــمش، الشــوندر الســكري. وأهــم ما 

تتميــز بــه :بســاتن الزيتــون والتــي عمرهــا أكثــر مــن أربعائــة عــام .
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  ]عــن حــاروش ، عــن التينــة)8(  ، عــن العميــاء ، عــن قمريــة ،
 نبع غوته ، نبع الشــويحة ، نبع النيصبات[ .    

وقــد ورد في كتــاب /غوطــة دمشــق/ لمحمــد كرد عــي ص12 /
ــر  ــي آخ ــن ه ــة زبدي ــي : إن قري ــون الصالح ــن طول ــال اب وق

ــح . ــو صحي ــة . وه ــدود الغوط ح
كــا ورد في في ص/75/ وقــال تــاج الديــن الرخــدي في 

ــر  ــن م ــا م ــب به ــدة كت قصي
ولا أرى نظر الأهرام يقنعني        عن جوسق في ربا جديا وزبدين

         وقــد ورد في فــوات الوفيــات – لمحمــد بــن شــاكر الكتبــي 
أنــه ورد مرســوم مــن الســلطان بتقويــم أمــلاك /تنكــز/ -بعــد 
الغضــب عليــه- فعمــل ذلــك بالعــدول وأربــاب الخــرة 
ــواب  ــز إلى الأب ــاء والتجهي ــوان الإنش ــاضر إلى دي ــرت مح وح

ــدي  )9( ــن الصف ــلاح الدي ــيخ ص ــال الش ــلطانية – وق الس
أ- بســتان الدردور في زبدين )خمسون ألف درهم(

)8( عــن التينــة: ســميت عــن التينــة نســبة لوجــود شــجرة التــن قــرب نبــع الميــاه 
فيهــا، وهنــاك عــن التينــة في اللاذقيــة، البقــاع، الجــولان، الضنيــة بلبنــان، محافظــة 
ــة((،  ــن ))الجنوبي ــة زبدي ــراف قري ــة في أط ــق الشرقي ــة دمش ــق، غوط ــف دمش ري

قريــة المعضاضيــة المحاذيــة لقريــة ديــر العصافــر 
• قريــة المعضاضيــة : في المرســوم التشريعــي 34 لعــام 1970 / تــم فيــه إلحــاق قريــة 
ــة زبديــن . وهــي  ــة الغوطــة . حيــث تقــع إلى الجنــوب مــن قري ــة بناحي المعضاضي
ــواع الأشــجار المثمــرة وغرهــا . وهــي عــى  ــع أن ــة فيهــا جمي ــة خصب أرض زراعي

الســوري( الشــعب  مجلــس  )عــن  امتداد قناة نبع عن التينة جنوباً . 
)9( انظر النجوم الزاهرة
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ب- بيــدر زبدين )ثلاثة وأربعن ألف درهم(
ج-الجنينة المعروفة بالحام بزبدين )ســبعة آلاف درهم(

         وقــد ورد ذكرهــا في كتــاب ثــار المقاصــد – ليوســف عبــد 
الهــادي ص137 

المســاجد التــي لم تذكــر وهــي كثــرة / الســابع والتســعون وهــو 
مســجد زبديــن والثامــن والتســعون – جامــع زبديــن.

         كــا ورد في كتــاب /في ربــوع الشــام/ لمحمــد مطيــع 
الحافــظ / تغنــى بنهــر درمينــا .

ــن  ــات م ــك أبي ــال بذل ــن وق ــه لزبدي ــاء زيارت ــر أثن ــد ذك وق
ــا  ــعر منه الش

يــا مجمــع الأحبــاب يــا درمينــا        كــم ذا بــأشراك الهــوى ترمينــا

معنى اســم زبدين
والأساء التدمرية ابن زيداني 

         يــرى الباحــث أنيــس فريحــة في معجــم أســاء المــدن 
والقــرى أن اســم زبديــن مشــتق مــن /زبــد/ وهــو إلــه ســامي 
معنــاه )العطــاء والســاء( وقــد تــم إطلاقــه عــى آلهــة عــدة عــر 
التاريــخ فيكــون معنــاه أتبــاع الإلــه /زبــد/ لكــن أقــوى شرح 
ــة  ــم مدين ــو اس ــداني وه ــة الزب ــه كلم ــراه في ارتباط ــم ن للاس
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ــزر  ــن ج ــتقان م ــان مش ــح الاس ــث يصب ــهرة بحي ــورية ش س
واحــد. إذ أثبتــت الدراســات اللغويــة أن لزبــداني اســم آرامــي 
ــة  ــل في الآرامي ــاي/ والأص ــه /زابادون ــد وجمع ــو زب ــد ه واح
واحــد حيــث المفــرد منهــا زبــد ومعناهــا لــب الخــر وخلاصتــه 

ــيء. ــدة ال أو زب

عنــد  مقــدس  معنــى  تحمــل  كانــت  الكلمــة  ولأن           
تمثــالاً  لهــا  ووضعــوا  ربــاً  لهــا  أوجــدوا  فقــد  الآراميــن 
الأكــر / وهــو  الإلــه   / الشــمس  ابــن  عبــدوه وجعلــوه 
 / إيــل   – زبــد   / فســموه  بالتاريــخ  المعــروف   / إيــل   /
وهــو اســم تســمى فيــه ملــوك أدوم)10(  والأنبــاط  وتدمــر 
ومــا تــزال بقايــاه في عــدة مناطــق مــن العــالم العــربي ((. 

         وأيضــاً لــه علاقــة بالزبــدة وإنتاجهــا بحيــث يمكــن للكلمــة 
أن تعنــي مــكان صنــع الزبــدة – وهــو تأويــل ضعيف. 

أما قوة معبد زبد وهو المرجح عى كل التفســرات.

         لذلــك فــإن زبديــن هــذه البلــدة الصغــرة ، معناهــا /معبــد 
الإلــه زبــد/ وهــو إلــه خــرافي أســطوري – أمــا ســكان القريــة 
ــه واحــد خالــق الكــون  ــة اســمها زبديــن فيعبــدون إل وكل قري

والبــشر ورب الســاوات والأرض.
)10(  أدوم: منطقــة واقعــة بــن جنــوب فلســطن وخليــج العقبــة يســكنها أحفــاد 

ســيدنا عيســى عليــه الســلام
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وللعلــم فــإن هنــاك ثلاثــة قــرى في لبنان لها الاســم نفســه زبدين:
الأول : في قضاء جبيل

الثانيــة :كرم زبدين في وادي خالد بمحافظة عكار.
 الثالثــة : قرية زبدين في قضاء بعبدا 

الرابعة : إحدى مزارع شــبعا، اسمها مزرعة زبدين
ــمها  ــون إن اس ــدة يقول ــمها زب ــطن اس ــة في فلس ــة : قري الخامس
ــل  ــي الأص ــو آرام ــن ه ــم زبدي ــون إن اس ــن ويقول كان زبدي

ــدة. ــع الزب ــي صن يعن
ــل  ــاك زبدئي ــا أن هن ــتورة ك ــربي ش ــان غ ــدل في لبن ــاك زب وهن
ــر  ــى نه ــورية ع ــرة الس ــدان في الجزي ــة إلى زب ــراق ، إضاف بالع
الخابــور إلى جانــب زبــلان في اليمــن – وهنــاك أيضــاً جبــل زابــاد 

وفي ســورية توجــد قريــة واحــدة اســمها زبديــن /           
وهــي إحــدى قــرى الغوطــة الشرقيــة بمحافظــة ريــف دمشــق 

)موضــوع البحــث( .

ــادة  ــكان عب ــوة إلى م ــر بق ــن يش ــى زبدي ــإن معن ــك ف          لذل
ــه  زبــد أو لنقــل معبــد زبــد أكثــر ممــا هــو أتبــاع الإلــه زبــد لأن
اســم مــكان لا اســم قــوم. يثبــت ذلــك )أي ارتبــاط الاســم بإله 
قديــم( هــو وجــود بقايــا معبــد آرامــي مــن أعمــدة وغرهــا كان 
ــادوني/ وهــذا الاســم هــو الاســم  ــادة الإلــه /زاب مخصصــاً لعب

القديــم لمدينــة ومصيــف الزبــداني حاليــاً في ســورية .
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"مناخ زبدين"

ــن  ــاخ زبدي ــن من ــا ع ــة : أم ــس فريح ــث أني ــول الباح          يق
ــول  ــا الفص ــب عليه ــة وتتعاق ــة قليل ــدل برطوب ــا معت فهواؤه
ــن  ــه زبدي ــدو في ــا تب ــل م ــن أجم ــرى . ولك ــة الق ــة كبقي الأربع
ــش  ــاخ وتنتع ــدل المن ــث يعت ــع حي ــا الربي ــل عليه ــن يح ــو ح ه
النفــوس وتزهــو بالزهــور وتفــترش خرتهــا الســهول المحيطــة 
ــة حيــث  ــن إلى عــروس بهي ــة. وفي الصيــف تتحــول زبدي بالقري
ــتاء  ــا الش ــلات. وفيه ــة العط ــن لتمضي ــا المغترب ــا أبناؤه يأتيه
بــارد بعــض الــيء وأحيانــاً تتســاقط الثلــوج عــى البلــدة فتبدو 
جميلــة ومبتهجــة وفي الخريــف يعتــدل الطقــس إلى حــد مــا لكنــه 

ــيء .  ــض ال ــارداً بع ــل ب يظ

أعلام زبدين
1-   يزيد بن الأســود الجرشي :

-   ذكــر في ســر الأعــلام النبــلاء /زبديــن بلــدة قديمــة العهــد، 
ــرشي  ــود الج ــن الأس ــد ب ــم أن يزي ــب التراج ــر كت ــث تذك حي
ــة  ــة في قري ــكن بالغوط ــام يس ــن في الش ــادة التابع ــن س وكان م
ــى  ــد ص ــم محم ــول الكري ــاة الرس ــلم في حي ــد أس ــن، وق زبدي
ــه لذلــك يُعــدُّ مــن  ــهُ ولم يجتمــع ب ــه لم يلقَ ــه وســلم، لكن الله علي
المعاصريــن وأدرك زمــن معاويــة بــن أبي ســفيان)41هـ-663م(
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ــن  ــن اب ــلاء ع ــلام النب ــر أع ــن س ــي ع ــه الذهب ــا نقل -  ومم
ــي  ــان وبلغن ــو الي ــس وأب ــن ملب ــس ب ــه يون ــاكر ، روى عن عس
ــرج إلى  ــق، يخ ــجد دمش ــرة بمس ــاء الآخ ــي العش ــه كان يص أن
زبديــن فتــيء إبهامــه اليمنــى فــلا يــزال يمــي في ضوئهــا إلى 

ــن. ــغ زبدي أن يبل
-   وقــد ورد في طبقــات ابــن ســعد: أنــه يقــال لزيــد بن الأســود 
ــرُش  ــبه ج ــرشي ( نس ــر الج ــو عم ــال ) أب ــود ( ويق ــو الأس ) أب
ــق  ــه دار بدمش ــت ل ــن وكان ــة زبدي ــام بقري ــكن الش ــة. س الياني

داخــل البــاب شرقــي شرقــي قزمــان.
- وعــن ابــن عســاكر عــن يونــس بــن مــسرة قــال: قلــت ليزيــد 
بــن الأســود : يــا أبــا الأســود كــم أتــى عليــك ؟ فقــال : أدركت 

ى تعبــد في قريــة قومــي. العــزَّ
-  وقــد ورد في ســر أعــلام النبــلاء – ســند أبــو أحمــد بــن عــدي 
ــن  ــد ب ــاد يزي ــقع ع ــن الأس ــة ب ــاط: أن واثل ــودة الخي – روى ع
الأســود الجــرشي في قريتــه زبديــن في مرضــه الــذي تــوفي فيــه .
-  وقــد كان لهــذه البلــدة قســط وافــر مــن علــم الحديــث يــدل 
ــث  ــاب )) الحدي ــف كت ــاكر أل ــن عس ــظ اب ــك أن الحاف ــى ذل ع

ــن ((. ــن وجسري ــل زبدي ــن أه ع
-  وفي البدايــة و والنهايــة لابــن كثــر أن جميــع الروايــات 
والكتابــات تؤكــد أن العابــد الزاهــد يزيــد بــن الأســود الجــرشي 
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ــام  ــل الش ــة، وكان أه ــن الصحاب ــات ع ــه رواي ــكوني ( ل ) الس
يستســقون بــه إذا قحطــوا ، وقــد استســقى بــه معاويــة، الضحاك 
بــن قيــس – وكان يجلســه معــه عــى المنــر، قــال معاويــة:
قــم يزيــد ... اللهــم إنــا نتوســل إليــك بخيارنــا وصلحائنــا ... 

ــقون . ــقي الله فيس فيستس

         وذكــر أنــه لم يــدع شــجرة في قريــة زبديــن إلا صــى عندهــا 
ــة  ــة المظلم ــه في الليل ــوء إبهام ــي في ض ــد كان يم ــن. وق ركعت
ــه .  ــاً إلى قريت ــق وآتي ــع بدمش ــاء بالجام ــلاة العش ــاً إلى ص ذاهب
ــلاة ...  ــه ص ــق لا تفوت ــع بدمش ــوات بالجام ــهد الصل وكان يش
يــن مــن الغوطــة ) رحمــه الله تعــالى (  مــات بقريــة زبديــن أو جرِّ

2-  أحمد حمدي بن الشــيخ سيف الدين الخاني )11(
ــده  ــد وال ــى ي ــى ع ــق وترب ــد 1908-1991 – في دمش موالي
ســيف الديــن ، واكتســب عنــه الأخــلاق الحميــدة والاســتقامة ، 
وكان متصوفــاً . أخــذ الطريقــة وتتلمــذ عــى يــد الشــيخ رجــب 
ديــب – إلى أن جــاء الاحتــلال الفرنــي وتراجعــت الحيــاة 
ــاء  ــد انته ــاً . وبع ــنِّ موظف ــا عُ ــر حينه ــشر الفق ــية ، وانت المعيش
ــى  ــإشراف ع ــرغ ل ــا تف ــاش – بعده ــى المع ــل ع ــه أحي خدمت
ــة ))  ــن بالغوطــة الشرقي ــة زبدي ــده في قري ــه ومزرعــة وال مزرعت

ــل (( ــروم البع ك

)11( نقلًا عن موقع عائلة الخاني عى الفيسبوك
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3-  الحافظ عمر إســاعيل الشامي )12(
ــه  ــه أسرت ــة أن ــام والحقيق ــن الش ــه م ــى أن ــه ع ــدل لقب ــذي ي ال
 تعــود إلى قريــة زبديــن / الغوطــة الشرقيــة / في ريــف دمشــق .
ــوم  ــذي درس العل ــاعيل ال ــد إس ــا أولاً الوال ــرج منه ــد خ  وق
ــة  ــم تخــرج مــن المدرســة العســكرية بإســتانبول برتب ــة ، ث الديني
ــم  ــم بتعلي ــد اهت ــا – وق ــة في ألباني ــل للخدم ــام وأرس ــط أم ضاب
ــه إلى  ــم سراييفــو )14( وبعــد عودت ــه عمــر في اشــكودرا)13(  ث ابن
ــه في الســوق القديــم ، اشــكودرا عــن إمامــاً لجامــع قولــو خان
ــام 1912 .  ــوفي ع ــوق إلى أن ت ــس الس ــاً بنف ــن مدرس ــم ع  ث
ــي .  ــه العلم ــده في نهج ــن بع ــاده م ــتمر أولاده وأحف ــد اس وق
ــل  ــيخ خلي ــه الش ــه ابن ــه ، ومن ــتهر ب ــذي اش ــه ال ــل لقب وحم
ــده الشــيخ محمــد خليــل  عمــر الشــامي 1886-1958 . وحفي

.  1984-1911 الشــامي 
الجانب الاجتماعي والســكاني

         )) إن الإنســان ابــن عوائــده ومألوفــه لا ابــن طبيعتــه 
ومزاجــه ، فالــذي ألفــه في الأحــوال حتــى صــار خلقــاً وملكــة 

ــة .(( ــة والجبلَّ ــة الطبيع ــزل منزل ــادة تن وع
- مقدمة ابن خلدون –

)12( عــالم ألبــاني مــن أصــل ســوري / زبديــن – غوطــة دمشــق – الشرقيــة نقــلًا 
WWW.FIKR.COM – ــت ــع الإنترني ــن موق ع

13 اشكودرا : عاصمة ألبانيا آنذاك 1886 وحالياً ترانا
14 سراييفو: عاصمة دولة البوسنة والهرسك )من دول البلقان(
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معالم تاريخ الســكن في قرية زبدين

         إن أهــم المصــادر التــي تــم ذكر اســم زبدين / بغوطة دمشــق 
ــمها  ــك أن اس ــى ذل ــدل ع ــي ي ــد الآرام ــود للعه ــة / تع الشرقي
مشــتق مــن ) زبــد (  )15(وهــو إلــه ســامي . تــم إطلاقــه عــى آلهــة 
ــن .  ــد الآرامي ــاً عن ــىً مقدس ــل معن ــخ . وحم ــر التاري ــدة ع ع

وهو ليس اسم قوم .

ــة اســمها زبديــن فيعبــدون  ــة وكل قري          ) أمــا ســكان القري
إلهــاً واحــداً خالق الكــون والبــشر ورب الســاوات والأرض ( .

         وتعاقبــت العهــود عليهــا فــكان عهــد الأمويــن /41هـــ 
-632م/ حيــث ســكنها يزيــد بــن الأســود الجــرشي /التابعي/ 

زمــن معاويــة بــن أبي ســفيان  
ــن  ــت زبدي ــد كان ــة)16(  فق ــلطنة العثاني ــد الس ــا في عه          أم
عــى رأس غوطــة دمشــق في قائمــة الرائــب المفروضــة نظــراً 

ــام 1756م. ــك ع ــة وذل ــة والزراعي ــا الاقتصادي لأهميته
-ومــع بدايــة القــرن المــاضي /1927م/ فقــد كان عــدد ســكانها 
ــم  ــا بجهوده ــاً بنوه ــون بيوت ــمة. يقطن ــة نس ــاوز الثلاثائ لا يتج

تســودهم روح المحبــة والتعــاون فيــا بينهــم .

15 انظر معجم أساء المدن والقرى – للمؤرخ أنيس فريحة
ــق  ــف دمش ــر متح ــد /مدي ــان العبي ــد غس ــور محم ــة –الدكت ــة العثاني 16 الحقب

التاريخــي / لفــترة 1756
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ــدد  ــكان ع ــام 2002م ف ــة ع ــع بداي ــاءات م ــا الإحص          أم
ــمة ( .)17( ــة نس ــة آلاف وأربعائ ــكانها 5400 )خمس س

ــكانها  ــدد س ــغ ع ــد بل ــام /2013م/ فق ــاء ع ــب إحص -وحس
ــمة (16. ــتائة نس ــة آلاف وس ــمة ) ثاني /8600/ نس

أ - المســكن :

         اعتمــد بنــاء المســكن في القريــة قديــاً بشــكل أســاسي عــى 
بِــن أو الطوبــى وهــذا يمتــاز بتاســكه وعزلــه للحــرارة  مــادة اللَّ

والرطوبــة ومحافظــة عــى جــو لطيــف صيفــاً وشــتاءً.

         وتتميــز منــازل القريــة بارتفــاع الســاكف والنوافــذ الطويلــة 
ــاع  ــا أن ارتف ــمس، ك ــول الش ــة ودخ ــرف للتهوي ــاع الغ واتس
ــة  ــة والاقتصادي ــة الاجتاعي ــع المكان ــب م ــدار يتناس ــاب ال ب
لصاحبهــا. وهــذه ظاهــرة ريفيــة عامــة ماضيــة. كذلــك امتــداد 
ــتقيم  ــط مس ــى خ ــا ع ــا ببعضه ــع اتصاله ــي م ــاكن الأفق المس
ــع  ــرض م ــة الع ــارات. متفاوت ــكلة الح ــه مش ــوازي ل ــر م وآخ

ــارة. ــاكف الح ــد لس ــاع موح ارتف
مــن المواصفــات الجمالية لمســاكن قرية زبدين

1-  الناقــورة ) بحــرة الماء( 
مــن جماليــة بعض بيــوت القرية وجــود البحرة وســط ســاحة الدار.

17 إحصاء الأحوال المدنية – ناحية المليحة ) بغوطة دمشق الشرقية (
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-آلية عملها ووضعها:

         فهــي دفــق مــن المــاء ناتــج عــن ضغطهــا عــر ثقــوب ضيقــة 
في الحــوض ترتفــع لمســتوى معــن ثــم تهبــط ويكــون الارتفــاع 
طبيعيــاً أو صناعيــاً ويــأتي هــذا الضغــط في حــال النافــورة 
الطبيعيــة مــن وزن المــاء المجمــع في الخــزان ومــن حرارتهــا. أمــا 
في الحــال الاصطناعيــة فــإن المضخــات هــي التــي تقــوم بتوليــة 

الضغــط الــلازم.
)) إن الفــرس هــم أول مــن عــرف النوافــر 4000ق.م ، وقــد 
ــة  ــان مزدان ــا بمب ــرب وأحاطوه ــان والع ــاء اليون ــا قدم ــى به عن

ــاج.  ــزف والزج بالخ

2-  الفرنكــة

         ومــن مواصفــات بعــض بيــوت القريــة وجــود الفرنكــة )) 
وهــي درج مــن حجــر أو خشــب يصعــد إلى القســم الأعى حيث 
ــة  ــة " والفرنك ــدة " فرنك ــمى الواح ــة (( وتس ــرف أو الغرف الغ
اســم قديــم للغــرف العلويــة للبيــت الدمشــقي والريفــي .

3- بيــت المؤونة: 

         وهــي غرفــة في البيــت العــربي، تحــوي الخــراوات 
. والطحــن  والقمــح  والزيتــون  والفواكــه 
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4- الليــوان :

ــة  ــي كلم ــوان / وه ــوت اللي ــض البي ــد في بع ــا يوج          ك
مأخــوذة مــن كلمــة إيــوان : وهــي قاعــة تقســم لقســمن الأول 
ــو  ــى بنح ــاني أع ــت ، والث ــن البي ــض ع ــة منخف ــى العتب يدع
30ســم يســمى الطــرز ويكــون مفروشــاً مــن أطرافــه الثلاثــة ، 

وعادة ما يكون ســقف القاعة مطي بالزخارف .
5- بــاب الخوخة :

         إن مثــل هــذه الأبــواب قليلــة في القريــة وغالبــاً مــا كانــت 
لأبنيــة الحــواش ذات المســاحات الواســعة والمتعــددة الغــرف مــا 
ــارة عــن  ــة . وهــي عب ــوت القري ــة  وبعــض بي بــن 8-15 غرف
ــر  ــاب أصغ ــطه ب ــاً يتوس ــون ضخ ــت يك ــي للبي ــاب الرئي الب
منــه يســمح بمــرور الأشــخاص فقــط . ويفتــح في حــال دخــول 
أشــياء كبــرة البــاب الكبــر ويســمى مفتــاح البيــت " الســاقط "

6- اليــوك :

         تجويــف في جــدار تغلفه درفتان من الخشــب عليها رســومات 
ــتوية . ــس الش ــع الملاب ــة لوض ــتخدم كخزان ــة  تس ــرة وجميل ناف

7- الكتبيــة :

         تكــون في صــدر الإيــوان عــى فراغــات في رفــوف الجــدران 
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تســتخدم لوضــع الكتــب والتحــف ولهــا درفتــان مــن الخشــب 
لإظهــار الكتــب الموجــودة .

مــن الموجــودات الأساســية للمنــزل الريفي بالقرية :

ــوب  ــن الحب ــة لطح ــتخدم في طاحون ــر يس ــى : حج           الرح
ــار  ــاح أو التي ــوة الري ــدواب أو بق ــوة ال ــاً أو بق ــل يدوي ويعم

ــة. ــة الدائري ــى الحجري ــا الرح ــي ومنه المائ

ــن  ــرة مفترقت ــكلان دائ ــن يش ــن حجارت ــارة ع ــي عب          وه
 مــن الوســط ويتــم وضــع الأولى عــى الثانيــة بشــكل متــوازي ،
ــم  ــطه ويت ــر وس ــب صغ ــن ثق ــا م ــراد طحنه ــزال الم ــم إن  ويت
ــت  ــا زال ــة م ــي آل ــادة ، وه ــن الم ــى تطح ــد حت ــا بالي تحريكه

مســتعملة في بعــض المناطــق .
 الجــرة )البرطمان(

         وهــي وعــاء أســطواني الشــكل في الغالــب تكــون مصنوعــة 
مــن الزجــاج أو الخــزف أو الفخــار – وقــد تعــارف قديــاً عــى 
ــام  ــظ الطع ــده وحف ــاء وتري ــظ الم ــرارة في حف ــتخدام الج اس
وكذلــك الحاجيــات والأشــياء الثمينــة – مثــل الذهــب ، وغالبــاً 
كان يوضــع عــى فوهتهــا قطعــة خشــبية دائريــة أو مربعــة عليهــا 
ــة . وكان البعــض  ــة نحاســية للــشرب خصصــت لهــذه الغاي آني
ــاظ  ــاء للحف ــة بالم ــش مبلل ــاش خي ــة ق ــاء بقطع ــرة الم ــف ج يل



28

عــى المــاء كــي يبقــى بــارداً .

 التنور

         يصنــع التنــور مــن الصلصــال ، حيــث يحــر الطــن 
ــع مــن هــذا الطــن حلقــات  ــم يصن ــداً أو يخمــر ، ث ويخلــط جي
ــترك  ــم ، ت ــمك 3س ــم وس ــاع 20س ــتر وارتف ــد م ــر واح بقط
لتجــف ويعمــل مــن هــذه الحلقــات أقطــار تشــكل مــع بعضهــا 
ــث  ــتر ، حي ــف م ــد ونص ــاع واح ــون بارتف ــذي يك ــور وال التن
ــي  ــكل النهائ ــون الش ــا لتك ــوق بعضه ــات ف ــب الحلق ــم تركي يت
ــذا  ــب ه ــمس ، يرك ــعة الش ــت أش ــف تح ــترك لتج ــور ، ت للتن
التنــور في أحــد زوايــا الــدار أو بمحــاذاة جــدار الــدار ))موقــع 
ــا في رق  ــتفاد منه ــان يس ــه مصطبت ــى جانبي ــى ع ــة(( ويبن زاوي
ــور. يســتخدم  ــم لصــق العجــن عــى جــدار التن العجــن ، ويت
خشــب الأشــجار أو نــوى التمــر كوقــود لإيصــال درجــة 
ــز في  ــز الجاه ــع الخب ــور . يوض ــز في التن ــة للخب ــرارة اللازم الح

ــة .    ــذه الغاي ــص له ــش خص ــن الق ــوع م ــق مصن طب
طبق القش

ــة  ــة التقليدي ــن اليدوي ــل المه ــن عم ــش م ــق الق ــر طب          يعت
ــة /  ــت المون ــاً فهــو مــن موجــودات / بي ــي أصبحــت تراث والت

ــام . ــه الطع ــع علي ــث يوض حي
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الكبك

         وهــي طبــق معــدني مقعــر أشــبه بالقبــة يعلــق مــن أســفله 
ــام  ــة الطع ــة لتغطي ــد الحاج ــزل عن ــخ وين ــقف المطب ــل في س بحب

أو حفظــه مــن الحــشرات .
جرن الكبة

         يعــد مــن أقــدم التراثيــات الحجريــة في ســورية اســتخدمه 
الإنســان لصناعــة طعامــه وكان يوجــد في كل بيــت جــرن الــدق 
أو الكبــة: وهــو جــرن حجــري خــاص يســتخدم لــدق الحبــوب 
ــذا  ــح ه ــام أصب ــدم الأي ــع تق ــة. وم ــولات العربي ــر المأك وتحض
ــدوم  ــبه مع ــح ش ــتعاله أصب ــوده ، واس ــادر وج ــن الن ــرن م الج
وربــا وجــد فقــط مــن بــاب الاحتفــاظ بالتراثيــات  يتكــون مــن 
كتلــة صخريــة غالبــاً مــن الحجــر البازلتــي مفرغــة مــن الوســط 
بشــكل دائــري  وتصنــع أيضــاً يــد الجــرن مــن حجــر بيضــوي 

مطاولــة أو مــن الخشــب مدببــة الــرأس مــن طــرف الــدق. 
بابور الكاز ) موقد الكروســن (

         هــو أحــد وســائل الحصــول عــى الطاقــة الحراريــة للتدفئــة 
والطهــي عــن طريــق الكروســن مــن ثــم إنتــاج النــار اللازمــة 
للأغــراض الســابقة . و يتكــون الموقــد مــن جســم الخــزان وهــو 
مــن النحــاس بشــكل أســطواني بقطــر تقريبــي 20ســم وارتفــاع 
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10ســم وبهــا فتحتــان جانبيتــان وفتحــة علويــة أحدهمــا عبــارة 
ــغ  ــاح لتفري ــه مفت ــن وب ــة الكروس ــتخدم لتعبئ ــاء يس ــن غط ع
ضغــط الهــواء الداخــي والفتحــة الأخــرى تحــوي عــى مكبــس 
هــواء بــه صــام عــدم رجــوع يســتخدم لدفــع الهــواء إلى داخــل 

الخــزان لزيــادة الضغــط الداخــي .

القفه

         وهــي طبــق دائــري مرتفــع الحــواف كبــر تســتخدم لوضــع 
ــن  ــار م ــة والخض ــل الفاكه ــتخدم لنق ــا يس ــه ك ــح وتجفيف القم

الحقــل .

" العــادات والتقاليــد "

أ -  الأفــراح والأتراح

ــا  ــاً في أفراحه ــة غالب ــرى الغوط ــدان وق ــم بل ــترك معظ          تش
وأتراحهــا ، وإن اختلفــت مــن حيــث المضمــون لتــرز الشــكل 
نفســه لعــرس ريفــي جميــل . ففــي وقــت ليــس ببعيــد كان الفرح 
ــة فيــه .  ــة – حيــث تتــم مشــاركتهم الفعلي يعنــي كل أهــل القري
ــاء )خاصــة(  فكانــت المشــورة والتــي تتــم الدعــوة فيهــا للأقرب
ــوف (  ــتقبال الضي ــن ) اس ــال م ــع الأع ــا توزي ــم فيه ــث يت حي
ــوي  ــد النب ــذاء ، المول ــوة ، الغ ــرى المدع ــدان والق ــر البل ــع ذك م

الشريــف ، الحــام ....
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ــة .  ــة والنقدي ــا العيني ــم الهداي ــم تقدي ــرس يت ــاء الع          وأثن
ومــن الهدايــا التــي كانــت ســائدة حتــى بدايــة العقــد الســادس 
ــه  ــت(  )18 (علي ــة )الثب ــم هدي ــاً تقدي ــاضي تقريب ــرن الم ــن الق م
أنــواع متعــددة مــن الشــوكولا والراحــة الفاخــرة منهــا مــا هــو 
ــة تضفــي  ــات إضــاءة كهربائي ــا . وهــو مــزود بلمب معــد للهداي

ــلًا (. ــاً ) لي ــاً جمالي ــه طابع علي

         وبعــد العــرس يعــاد الثبــت إلى دمشــق ) البزورية ( بواســطة 
الحافلــة العامــة ) البــاص ( آنذاك .

ــم  ــة بتقدي ــالي القري ــم أه ــارك معظ ــراح فيش ــا في الأت          أم
ــزاء  ــل الع ــاركة أه ــام ، ومش ــة أي ــدة ثلاث ــاة لم ــزاء والمواس الع
ــة . هــذا وكانــت  ــن مــن داخــل وخــارج القري باســتقبال المعزي
ــع  ــذي يجم ــل ال ــن التواص ــاً م ــي طابع ــاءات تضف ــك اللق تل

ــة . ــل القري أه
ب-اللباس

         لقــد تنــوع اللبــاس حســب المناطــق والبيئــات عــر الزمــن 
ــاس  ــار اللب ــم اختي ــداً ت ــة تحدي ــق والغوط ــف دمش ــي ري / فف
ــة كالأســود والكحــي . كــا أن  الفضفــاض ذات الألــوان القوي

ــن  ــددة م ــكال متع ــرف بأش ــبي مزخ ــوام خش ــن ق ــارة ع ــو عب ــت : ه )18 (الثب
ــة  ــة رفــوف دائري ــورود بطــول 1.5 مــتر ويحتــوي عــى ثلاث ــة وال ــوان الزاهي الأل

ــكاكر ــع الس لوض
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ــة  ــم عام ــاس وأمزجته ــن أذواق الن ــن ع ــر ع ــاس يع ــون اللب ل
ــة . ــا ينســجم مــع البيئ ب

         لقــد تنــوع شــكل اللبــاس في قريــة زبديــن بــا يتــلاءم مــع 
المــوروث الاجتاعــي الأصيــل حســب المراحــل الزمنيــة – فــكان 
ــو  ــض )) وه ــدى البع ــاز(( ل ــاً ))أو الغمب ــاز قدي ــاس القمب لب
رداء طويــل مشــقوق مــن الأمــام ضيــق مــن أعــلاه ومتســع مــن 
الأســفل ويــردون أحــد جانبيــه عــى الآخــر وجانبــاه مشــقوقان 
ــتاء  ــاز الش ــان ، وقمب ــن الكت ــف م ــاز الصي ــر ، قمب ــى الخ حت
ــمى  ــن يس ــن قط ــض م ــص أبي ــه قمي ــس تحت ــوخ ، ويلب ــن الج م

"المنتيــان" (( وقــد تلاشــى هــذا اللبــاس .

ــف "  ــكان يتأل ــى ف ــا م ــاً في ــائد غالب ــاس الس ــا اللب          أم
للرجــال " مــن الــسروال أو الــشروال وقميــص يعلــوه صدريــة 
مــع حطــة " كوفيــة "  يعصــب بهــا الــرأس وهــي الكوفيــة غالبــاً 

ــب  )19(. ــاعة جي ــر وس ــع جنج ــق م ــزي يتراف ــا كان ال م

          كــا تــدرج اللبــاس بالبنطــال والكلابيــة ) رداء طويل مخيط ( 

أو  والأســود  الأبيــض  بلونيهــا  الســورية  الكوفيــة  الجيــب  )19(ســاعة 
الســورية  بالقــرى  الفلاحيــة  الحيــاة  بســاطة  تعكــس  والأحمــر  الأبيــض 
ألــوان  بعيــداً عــن  الفلاحــن هنــاك  الترابيــة لملابــس  عامــة كــا الألــوان 
الأرض  حراثــة  أثنــاء  الكوفيــة  يصنــع  أن  الفــلاح  اعتــاد   . المدنيــة  حيــاة 
ــتمرت  ــد اس ــتاء . وق ــرد الش ــف وب ــر الصي ــن ح ــة م ــل للوقاي ــل بالحق والعم
الكوفيــة حتــى يومنــا هــذا تســتعمل بالأريــاف عنــد الزراعــة والحــر عامــة
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ليأخــذ الشــكل الرســمي " البدلــة الرســمية مــع ربطــة العنــق "

ج- حمام الســوق
تمهيد :

         تعــود الحامــات في ســورية إلى العــر الرومــاني وزاد 
الاهتــام بهــا في العصــور الإســلامية . وقــد خضــع الحــام 
الدمشــقي لتقاليــد وأعــراف خاصــة بــه حيــث أن للحــام بنــاؤه 
الخــاص إمــا دائــري أو مســتطيل ، و يحتــوي عــى ثلاثــة أقســام 

ــواني. ــطاني ، الج ــراني ، الوس ــة : ال متداخل

         كــا يعــود وجــود حمامــات الســوق العامــة بدمشــق للعهــد 
ــر  ــن ذك ــدم م ــاكر أق ــن عس ــق اب ــؤرخ دمش ــر م ــوي ويعت الأم
ــه أســاء ســبعة وخمســن حمامــاً . كــا ذكــر المــؤرخ ابــن  في كتاب
شــداد أســاء 114 حمــام بدمشــق . أمــا اليــوم فــلا يصــل عــدد 
هــذه الحامــات إلى عــشرون أشــهرها حمــام نــور الديــن الشــهيد 

ــة  .)20( بالبزوري
ح -الحمــام في قريــة زبدين 

ــود  ــي يع ــة والت ــات القديم ــن الحام ــن م ــام في زبدي ــر الح يعت
)20( ســاعة الجيــب : هــي ســاعة صنعــت لوضعهــا في الجيــب تختلــف عــن ســاعة 
اليــد التــي توضــع في المعصــم ، عرفــت في القــرن الســادس عــشر الميــلادي حتــى 
ــة الأولى عــام 1915م . صممــت لتــلاءم الاســتخدام العســكري ،  الحــرب العالمي
تحتــوي عــادة عــى سلســلة للمحافظــة عليهــا مــن الســقوط وهنــاك مــن يحفظهــا في 

غــلاف جلــدي . مجلــة المعرفــة / العــدد 522 الحامــات الدمشــقية /
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تاريخــه لفــترة ولايــة الأمــر تنكــز ، حيــث كانــت منطقــة الحــام 
ــوق  ــام الس ــرة حم ــذا وإن ظاه ــز . ه ــلطان تنك ــلاك الس ــن أم م
في زبديــن ذلــك الــتراث الشــعبي الجميــل ، والــذي كان يجمــع 
ــسراً  ــك ج ــكان بذل ــي ف ــكل يوم ــة بش ــالي القري ــن أه ــاً م بعض

ــل. ــاء الجمي ــل واللق للتواص

        وكانــت البقجــه : تنقــل بهــا الملابــس إلى الحــام، كــا كانــت 
عراضــات الأعــراس تخــرج منه.

التعليم

ــث  ــيٍ حي ــر وع ــن/ بواك ــدة /زبدي ــذه البل ــرت له          توف
كان " الكُتَّــاب )21("   لتعليــم مبــادئ القــراءة، الكتابــة، الحســاب. 
ــوام 1960-1958  ــن أع ــة ب ــة الابتدائي ــاء المدرس ــت بن ــم تم ث
لتكــون إحــدى محطــات التعليــم الرســمي . ســبقها بعــض 
)21( البقجــة : وتعنــي الــرة جمعهــا بقــج وهــي كل مــا يلــف مــن أشــياء ســواء 
ــأن توضــع  كانــت ملابــس أو طعــام فبقجــة الســفر كانــت تســتخدم للمشــاوير ب
الملابــس في وســط قطعــة مــن قــاش مربعــة الشــكل وتــرد عــى أطــراف القــاش 

ــاب : وجمعهــا كتاتيــب - وهــو الأماكــن الأساســية لتعليــم الناشــئة  وتعقــد.  الكُتَّ
ــر  ــذ الع ــا من ــدأ ظهوره ــة . ب ــراءة والكتاب ــادئ الق ــم ومب ــرآن الكري ــط الق فق
ــب  ــتمرت الكتاتي ــيحي اس ــد المس ــر العه ــوي /41هـــ - 632م/ وفي ع الأم
ــب  ــو الكتاتي ــرف معلم ــد ع ــر . وق ــدس والمزام ــاب المق ــن الكت ــزاء م ــم أج لتعلي
مؤدبــن يســاعدهم العرفــاء واقتــرت مناهجهــم عــى القــرأن الكريــم والحديــث 
ومبــادئ القــراءة والحســاب وقــد اهتــم بهــا محمــد عــي باشــا أثنــاء نهضتــه التعليــم 

ــة 1882م ــر الحديث بم
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التســميات كمحطــات للتعليــم ضمــن بيــوت القريــة. وتنامــت 
ــية ــل الدراس ــع المراح ــمل جمي ــم لتش ــل التعلي ــد مراح ــا بع  في
 ) ريــاض أطفــال – ابتدائــي – إعدادي – ثانــوي ( معاهد خاصة .

         وقــد توجــت تلــك المرحلــة بإحــداث المركــز الثقــافي 
العــربي في زبديــن عــام 1996 بقــرار مــن الســيد محافــظ ريــف 
دمشــق برقــم /49/ تاريــخ 1996/12/2 . وذلــك بنــاء عــى 
ــة  ــة وزارة الثقاف ــى موافق ــة وع ــون الإدارة المحلي ــكام قان أح

ــه . ــخ نفس بالتاري

ــق  ــف دمش ــظ ري ــيد محاف ــن الس ــرار م ــاح بق ــم الافتت          وت
رقــم /129/ تاريــخ 1997/1/21 فــكان ذلــك نقطــة تحــول 
ثقــافي مضيئــة في البلــدة حيــث تــم تســليط الضــوء مــن خلالــه 
ــة  ــة والفكري ــة والاقتصادي ــة والثقافي ــب الاجتاعي ــى الجوان ع
والزراعيــة وغرهــا للقريــة ، فقــد احتــوت مكتبــة المركــز الثقــافي 
حــوالي خمســة آلاف كتــاب ، قصــة أطفــال ، وضعــت في خدمــة 
القــراء ، الطلبــة . مــع حلقــات البحــث وذلــك بشــكل علمــي 
منهجــي إضافــة لــكل التقنيــات التــي يتطلبهــا العمــل الثقــافي. 

ــدوات  ــاضرات والن ــن المح ــد م ــز العدي ــام المرك ــد أق          فق
ــالات  ــات والاحتف ــة والمهرجان ــعرية والأدبي ــيات الش والأمس
الجاهريــة المتميــزة وذلــك مــن خــلال اســتضافة كبــار العلــاء 
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ــوم  ــالات العل ــن في مج ــاركة المختص ــعراء ومش ــاء والش والأدب
والطــب والزراعــة مــن أبنــاء القريــة ونشــاط كل نواحــي الحيــاة 
الاجتاعيــة فيهــا . حيــث أصبــح المركــز الثقــافي بمثابــة الشــعلة 

ــا . ــاورة له ــرى المج ــة والق ــة للقري ــة المضيئ الثقافي

         ومــن النشــاطات الاجتاعيــة للمركــز إقامــة دورات لمحــو 
ــية ، دورات  ــل الدراس ــع المراح ــة لجمي ــة ، دورات تعليمي الأمي
ــة  ــد الثقاف ــطة معه ــض أنش ــام ببع ــب القي ــر ، إلى جان كمبيوت
 الشــعبية " أزيــاء شــعبية " ، كا تــم الاهتــام بالنــدوات الزراعية ، 

البيئة ، بيطرية .....
ــاة  ــه في الحي ــم منجزات ــم والتعلي ــول أن للعل ــن الق ــه يمك ومن
ــدة  ــاق جدي ــح آف ــث تفت ــا حي ــتفادة منه ــم الاس ــة يت الاجتاعي
ــر في  ــي وتؤث ــردود الإنتاج ــن الم ــل وتحس ــاً للعم ــق فرص وتخل
ــون  ــياء والك ــرة إلى الأش ــة النظ ــدل في طبيع ــة وتب ــاط المعيش أن

ــا  ــط بينه ــات التراب وعلاق

النقل

         لقــد تصــدر " الحنتــور " في قريــة زبديــن أهميــة ملحوظــة .. 
كوســيلة نقــل إلى المدينــة – دمشــق وذلــك عــام 1947م حيــث 
ــه  ــة ل ــر محط ــة وآخ ــن القديم ــاحة زبدي ــن س ــه م ــز انطلاق مرك
بدمشــق شــارع الأمن مقابــل مدرســة الإليانس – إضافــة لبعض 
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ــان .... ــة ، الحص ــة الهوائي ــرى كالدراج ــل الأخ ــائل النق وس
 " الحنتور "

          الحنتــور كلمــة تركيــة الأصــل تعنــي مركبــة يجرهــا حصان ، 
ــل  ــة ب ــلات عادي ــيلة مواص ــرد وس ــور مج ــن الحنت ــاً لم يك وقدي
ــي  ــة والت ــة الحربي ــمي بالعجل ــا س ــور وإن ــمه حنت ــن اس ولم يك

ــر . ــتخدمت في م ــا اس ــر م ــتخدمت أكث اس

وطوروهــا  الهكســوس  عــن  المريــون  وأخذهــا           
وســيلة  الحنتــور  كان  فقــد  ؛  الحــروب  في  لتســتخدم 
اســمه  وكان   ، والباشــوات  الملــوك  مواصــلات 
 .  ) الملكــي  الكوبيــل   ( فــاروق  الملــك  عهــد  في 
واليــوم يســتعمل الحنتــور في المناطــق الأثريــة لجلــب الســياح في 
 البــلاد التــي لا زال مكانــاً للحنتــور ، حيث يأخذهــم إلى الماضي .
ــا – آق  ــور في تركي ــة الحنت ــز بصناع ــي تتمي ــق الت ــن المناط  وم

ــا . ــة مانيس ــة لمدين ــار – التابع حص

         وقــد كان الخــان بدمشــق بمثابــة كــراج توضع فيــه الأمانات 
ووســائل النقــل – ريثــا يتم قضــاء الحوائــج في المدينة . 

 " واقــع زبديــن في الحقبــة العثمانيــة "

         كان في الحقبــة العثانيــة لــكل قريــة زعيــم ، ولهــذا الزعيــم 
أقطاعــاً قــد يشــمل قريــة كاملــة أو ثلــث قريــة ، ويتســلم زعيــم 
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ــت  ــارم لي ــوم والمغ ــب والرس ــن الرائ ــه م ــم جمع ــا ت ــة م القري
ــة .  تســليمها إلى الســلطة العثاني

مثال :
- محمــد آغــا وحســن آغــا ولــدا ســليان آغــا أصحــاب 
الزعامــات بقريــة زبديــن /غوطــة  دمشــق الشرقيــة/ يتــم 
ــة .  ــلال الزراع ــن خ ــة م ــم مقطوع ــن الدراه ــغ م ــل مبل تحصي
ــشر  ــف والع ــن النص ــم م ــلطاني قس ــتر الس ــرر في الدف ــا مح بين
ــك  ــن وذل ــن الشريف ــف الحرم ــر أراضي وق ــن الأراضي غ م

ــام /1151هـــ - 1738م/ . ع

ــث  ــة ، حي ــة العثاني ــل الدول ــادر دخ ــددت مص ــد تع          لق
ــمى  ــا يس ــا م ــكان منه ــى الس ــب ع ــوماً وضرائ ــت رس فرض
بالرســوم الشرعيــة ، وســميت أخــرى بالرســوم العرفيــة ، 
وشــملت هــذه الرســوم مجــالات عديــدة مــن الأنشــطة البشريــة 

ــة . ــى الزراع ــوم ع ــي الرس ــا ، وه ــق وغوطته في دمش

         هــذا وتعــد قريــة زبديــن مــن بــن القــرى الرئيســة 
بغوطــة دمشــق نظــراً لأهميتهــا الزراعيــة حيــث الميــاه الوافــرة ، 

ــذاك . ــة آن ــة العثاني ــل الدول ــد دخ ــن رواف ــا م واعتباره

         فمــن خــلال دراســة الوثائــق تــم الحصــول عــى مســاحة 
ــي بلغــت  ــن الت ــل زبدي ــة لعــدد مــن القــرى مث ــة الوقفي التركيب
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ــتثمروا  ــرف مس ــاً  و عُ ــاً روماني ــة /13/فدان ــاحتها الإجمالي مس
هذه الأوقاف بالفلاحن أو الشــدادين أو أصحاب المشــدات  )22(

         لقــد صنفــت الأراضي بالعهــد العثــاني حســب مداخيلهــا 
إلى ثلاثــة أنــواع :

1- تيــار : الأراضي الممنوحــة لأحــد الضبــاط الســباهية مقابــل 
التزامــه بالاشــتراك في حــروب الســلطان وحمايــة أمــن الرعايــا .

2- إقطاعــات الزعامت : للزعاء بالدولة العثانية .
ــم ،  ــلاطن أو أبنائه ــى الس ــاُ ع ــاص وكان وقف ــاع الخ 3-الإقط
لكــن الســلطان الحاكــم كان يمنحــه عــادة إلى الــوزراء أو الــولاة 
وكبــار موظفيهــم ، وكان المســتقيد مــن هــذا الأقطــاع في ريــف 

دمشــق شريــف مكــة ووالي دمشــق وكبــار العســكرين 

ــاً يأخــذ صاحــب الزعامــت بــدلاً مــن العــشر           وكان أحيان

ــه مبلغــاً مقطوعــاً يفرضــه عــى  ــدة لجهــة زعامت والرســوم العائ
ــة مثــل ) قريــة زبديــن ( القري

          حيــث ]حســن آغــا صاحــب الزعامــة في قريــة زبدين يأخذ 
كل ســنة مبلــغ /325/ غــرش مــن أهــالي القريــة أو الشــدادين 
ــة  ــوم المفروض ــشر والرس ــن الع ــدلاً م ــوع ب ــبيل المقط ــى س ع
ــل  ــتئجار أو مقاب ــا بالاس ــرف فيه ــن الأرض المت ــاحة م ــي المس ــد : ه )22 ( المش

حصــة مــن إنتاجهــا .
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ــام /1149هـــ - 1736م/ . ــك ع ــه وذل ــة زعامت ــم لجه عليه

ــق في  ــة دمش ــرى بغوط ــى رأس الق ــن ع ــت زبدي ــد كان          لق
ــة  ــام المفروض ــر الأرق ــث تش ــة ، حي ــب المفروض ــة الرائ قائم
ــا  ــقف إنتاجه ــاع س ــة إلى ارتف ــلطة العثاني ــل الس ــن قب ــا م عليه
الزراعــي وغــره مقارنــة بالقــرى المحيطــة بهــا ، فقــد تــم فــرض 
/45 وزنــه أي مــا يســاوي 189 قنطــار )23(عــى زبديــن. بينــا 
ــا  ــه ) 24(م ــرش /30/ وزن ــدة الج ــة جدي ــى قري ــروض ع المف
يعــادل أو يســاوي 126 قنطــار. وعــى قريــة كفــر بطنــا /40/ 
وزنــه = 168 قنطــار . وعــى النشــابية /30/ وزنــه مــا يســاوي 
ــار .  ــه = 189 قنط ــن /45/ وزن ــى جسري ــار . وع 126 قنط

ــار )25( ــه = 84 قنط ــر 20 وزن ــر العصاف ــة دي ــى قري وع

         وقــد ورد في كتــاب / النخــب والســلطة في المــشرق العــربي 
المعــاصر / د. محمــد مــراد :

)) لــو لم تلغــى قاعــدة حجز الضيعــة لخرج بعــض أراضي الغوطة 
 أو أكثرهــا مــن أيــدي مالكيهــا الأصليــن . فنــزع قــرى )زبدين ،
ــرى  ــا ج ــن أهله ــس( م ــة ، الأقدي ــة ، المحمدي ــالا ، الحديث  ب
ــة  بســبب قانــون حجــز الضيعــة . بالإضافــة إلى ضرائــب الدول

)23( قنطار : يساوي 100 رطل
)24( وزنه : تساوي 4.1 قنطار

)25( انظــر كتــاب د. محمــد غســان عبيــد /مديــر متحــف دمشــق التاريخــي / عــن 
الحقبــة العثانيــة /1137هـــ - 1756هـ/- رســالة دكتوراه
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ــزاد .  ــا بالم ــم إلى بيعه ــن فاضطرته ــى الفلاح ــت ع ــي تراكم الت

" الحــوش "

         لقــد مثــل الحــوش اللبنــة الأولى التــي تشــكلت منهــا أبنيــة 
ــوش  ــاء الح ــط بن ــث ارتب ــا ، حي ــض مزارعه ــة وبع ــط القري محي
ــكن  ــة الس ــا بوظيف ــن ارتباطه ــر م ــة أكث ــة الاقتصادي بالوظيف

ــة . ــة القديم ــوت القري ــا بي ــكلت منه ــي تش الت
- يتألــف الحــوش عــادة مــن ســاحة وبايكــه ومبتــن وإســطبل 
ــي  ــة . وه ــن 8-15 غرف ــا ب ــتراوح م ــرف ي ــن الغ ــدد م وع
ــة  ــول وأدوات الفلاح ــع المحص ــم وض ــن . ويت ــكن المرابع لس

ــوش . ــرب الح ــي بق ــاحة الت ــه أو في الس في

ــوش في  ــول الح ــواش لدخ ــاء الأح ــر بن ــن تغ ــع الزم          وم
أبنيــة القــرى . وكانــت هــذه الأحــواش مــن المســاكن المنتشرة في 
أريــاف دمشــق . ومــن الأحــواش التــي دخلــت ضمــن مســاكن 

قريــة زبديــن ) حــوش الهبــل ( مثــلًا حتــى وقــت قريــب .

         أمــا في القــرى المجــاورة للقريــة  مثــل ديــر العصافــر فقــد 
ــوت  ــشرة بي ــاوية وع ــاحة س ــى س ــوي ع ــوش يحت ــاء ح ــم بن ت

ــة  . ــع شرعي ــن ومناف ــل ومتب ــه وحاص ــقفة وبايك مس

         هــذا ومــن الملاحــظ أن جميــع الحــواش الموجــودة في القريــة 
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لهــا تقريبــاً نفــس طابــع البنــاء التقليــدي . فبالإضافــة للوصــف 
ــث  ــوش حي ــة الح ــاهد واجه ــوش نش ــابق للح ــي الس الداخ
ــرض  ــول 3م وع ــا بط ــن كل منه ــرة ذات المراع ــة الكب البواب
3م أيضــاً مــع وجــود قنطــرة )بــاب صغــر( بطــول وعــرض 1م 
أيضــاً، لــه شــكل الهــلال مــن الأعــى ، يحتــوي عــى ســاقط مــن 

الداخــل يغلــق ليــلًا كعامــل أمــان .
هــذا ولا تــزال بعــض بقايــا مــن هــذه الأحــواش بالقريــة ماثلــة 

حتــى وقــت قريــب .
الحانوت )26(

         كلمــة كانــت تطلــق بالقــرن المــاضي عــى مجموعــة الأراضي 
ــة التابعــة لمالــك واحــد يدعــى ) الأفنــدي ( )27( حيــث  الزراعي

كان يعــن وكيــل أعــال لإدارة شــؤون الحانــوت الزراعيــة. 

ــدر  ــرة ( وبي ــمي ) الداي ــر رس ــك مق ــكل مال ــذا وكان ل          ه
لجمــع غلالــه وأعــال الصيــف وحــوش ســكن العاملــن 
) الفعالــة ( – يحــوي مســتودع لأدواتــه الحانــوت الزراعيــة 

ــمه. ــميت باس س

)26(الحانوت : هو محل للتجارة والجمع ) حوانيت( / معجم الوسيط
ــد  ــة بعه ــة التركي ــت إلى اللغ ــاني – انتقل ــل يون ــة ذات أص ــدي : كلم )27( الأفن
 الســلالجقة – وتعنــي بالإغريقية الســيد المطلــق  كانت محصــورة بالعائلة الســلطانية .

وفي القرن الماضي كانت تقال للدلالة عى الإنسان المتعلم والمثقف .
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ــذي  ــور ال ــن الناط ــذاك تعي ــف آن ــن الوظائ ــن ب ــل م          ولع
ــة  ــاً ( لحاي ــل ) غالب ــوب الخي ــجاعة ورك ــع بالش ــب أن يتمت يج
ــة  ــن الفعال ــف ع ــه يختل ــر أن ــا. غ ــية وغره ــن الماش الأراضي م
الذيــن يتقاضــون أجورهــم بشــكل يومــي ، أمــا الناطــور 

ــهر.  ــة كل ش ــع نهاي ــه م ــره أو مرتب ــاضى أج فيتق

طاحونة القرية

         تــكاد لا تخلــو قريــة في غوطة دمشــق من وجــود الطاحونة فيها 
عــى أحــد مســاقطها المائيــة /الأنهــار/ ففــي زبديــن تــم إنشــاؤها 
عــى مســقط النهــر الشرقــي الــذي يمــر عــر وســط القريــة //
ــة فيهــا  بجانــب الجامــع القديــم// حيــث ملتقــى فلاحــو القري
ــا إلى  ــادر ونقله ــول والبي ــلال في الحق ــز الغ ــود //تجهي ــد جه بع
الطاحونــة بواســطة //العربــة// التــي يجرهــا الحصــان ووســائل 
نقــل أخــرى ليتــم الحصــول عــى الطحــن، الرغــل، الكشــك. 
حيــث وجــود آليــة عمــل لكل مــن هــذه المــواد ضمــن الطاحونة.

رحلات الحج في الريف الدمشــقي قديماً
تمهيد :

         يعــد الحــج مــن أقــدس الفرائــض الإســلامية والتــي حرص 
ــاق.  ــب والمش ــت المصاع ــا كان ــا مه ــى تأديته ــف ع ــل الري أه
ــون  ــوا يقوم ــة كان ــل العري ــائط النق ــور وس ــل ظه ــاً قب فقدي
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 برحــلات الحــج عــى ظهــور المطايــا بظــروف بالغــة الصعوبــة ،
 في جــو كاتــن ممزوجــاً بالبهجــة مــع قلــق مــن وعــورة الطريــق 
وقلــة المــاء إلى جانــب انعــدام وســائط الاتصــال. وخطــر قطــاع 

الطــرق. في حــن كانــت تســتغرق هــذه الرحلــة خمســة أشــهر.

معــالم وذكريــات الحــج في قرية زبدين

         لقــد نشــط أهــالي زبديــن مــن بــن ســكان غوطــة دمشــق 
ــرن  ــع الق ــذ مطل ــة من ــة المبارك ــذه الفريض ــأداء ه ــة ب الشرقي

ــامي. ــج الش ــلات الح ــر رح ــاضي ع الم

ــتقبال  ــة الاس ــأتي مرحل ــاج ت ــوداع للح ــة ال ــد مرحل          وبع
ــاج  ــازل الحج ــى من ــات ع ــع الزين ــث ترف ــه؛ حي ــتعداد ل والاس
ــض  ــرون بع ــه ويح ــلام علي ــه للس ــون إلي ــتقبالهم ، ويأت لاس
الهدايــا لتقديمهــا لــه مقابــل مــا يتلقــون هدايــا متنوعــة أحرها 
الحــاج لهــم أهمهــا /مــاء زمــزم- الســبحات/ هــذا وقــد لعبــت 
ــراف  ــى الأط ــع ع ــي تق ــق والت ــة دمش ــق ومدين ــة دمش غوط
الغربيــة لغوطــة دمشــق في ازدهــار الصناعــات الزراعيــة؛ حيــث 
ــة حيــث كان يتحكــم  كانــت معــراً ومقصــداً للقوافــل التجاري
موقعهــا بعــدد مــن الطــرق التجاريــة والحربيــة في العــالم القديــم 
والوســيط؛ إذ كانــت بابــاً إلى باديــة مأهولــة تقــع خلفهــا بغــداد 
وفــارس والهنــد وشــيه الجزيــرة العربيــة /وتشــكل مخرجــاً مــن 
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الباديــة إلى البحــر عــر الممــرات والطــرق الجبليــة لجبــال لبنــان 
الشرقيــة والبقــاع / وشــكلت صلــة وصــل بــن بــلاد الرافديــن 

ــالاً. ــة ش ــارة الروماني ــة والحض ــر وإفريقي وم

         وكانــت محطــة رئيســية لتجمــع وانطــلاق الحجيــج إلى 
الحجــاز، فشــكلت عقــد مواصــلات ربطــت تلــك الحضــارات 
وتفاعلــت معهــا مــن مختلــف النواحــي البشريــة والثقافيــة 

والاقتصاديــة والسياســية عــر العصــور.

         لقــد شــكل موقــع زبديــن في غوطــة دمشــق الشرقيــة 
ــن  ــق م ــة دمش ــة في غوط ــر قري ــا آخ ــة كونه ــل حيوي ــة تفاع نقط
ــة  جهــة الــشرق ، وعــى تمــاس مبــاشر بمنطقــة المــرج عــر قري
/بــالا/ شرقــاً ممــا جعلهــا محطــة مــن المحطــات الفرعيــة 
لقوافــل الحجيــج القادمــة مــن البلــدان المجــاورة ومنطقــة 
المــرج، حيــث تبــن بالأدلــة الحســية وجــود بئــر مــاء في 
ــه  ــابقاً/ علي ــاني س ــت الخ ــب بي ــة /جان ــن القديم ــاحة زبدي س
ــاء(  ــر م ــه بئ ــى فوه ــر ع ــكل كب ــري الش ــر دائ ــوزه )حج ج
حيــث كانــت قوافــل الحجيــج تقــف عنــده للتــزود بالمــاء 
ــن –  ــاء في زبدي ــوب الم ــاع منس ــراً لارتف ــذاك –نظ ــة آن للراحل
ــة. ــة والرقراق ــاء المتدفق ــون الم ــع وعي ــهورة بالينابي ــا مش كونه

الورود والزهور
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         تمهيــد : إن مــن يعيــش وســط الزهــور يتعــم بحــظ كبــر في 
حيــاة جميلــة هادئــة وصحيــة؛ ذلــك لأن رائحــة الزهــور تحــدث 
ــاء  ــشر في الفض ــور تن ــن الزه ــر م ــة؛ فكث ــاً للصح ــلًا نافع فع
مــادة تســمى /ميتونريــد/ مــن خصائصهــا القضــاء عــى 
الجراثيــم. وتضــخ الأوكســجن مــن أوراقهــا في النهــار وتنقــي 

ــار. ــن الغب ــزل م ــواء المن ه

         غــر أن اهتــام الإنســان بالــورود يعــود إلى مــا قبــل الميــلاد؛ 
فقــد وجــدت الزهــور في الأكاليــل الجنائزيــة عنــد قدمــاء 
ــل  ــادس قب ــف الس ــع إلى الأل ــة ترج ــرت أدل ــن وظه المري
ــورد كان يرســمها عــى أواني  ــام الإنســان بال ــلاد تؤكــد اهت المي
ــورية/.  ــراق وس ــال الع ــار ش ــرى /آث ــه الأخ ــار وأدوات الفخ
لـقـــد كـانـــت مـعـرفـة الـعـرب بـالـــورد الـجـوري الأحـمـر 
مـعـرفـــة لاحـقـــة؛ إذ حـدثـــت بـعـــد دخـولـهـــم بلاد الشــام 
ــشرت  ــث انت ــاتن وحي ــق والبس ــث الحدائ ــس حي ــلاد الأندل وب

حياة الرفاه .
 الورد في التراث الشــعبي

         لقــد حمــل الــتراث الشــعبي في مجالاتــه الكلاميــة والموســيقية 
ــا  ــار موجوداته ــاً آث ــل أيض ــا حم ــياءها، ك ــة وأش ــرات البيئ تأث
الطبيعيــة جميعهــا. فــكان مــن الأشــياء التــي أثــرت فيهــا 
ــر  ــه. –غ ــتى أنواع ــورد في ش ــن وال ــددة والرياح ــار المتع الأزه
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ــاشر  ــاس مب ــا مس ــي كان له ــددة والت ــار المتع ــن الأزه ــن ب أن م
ــا الشــعبي  ــا وعــر تراثن ــاس في مجتمعن وحضــور يومــي مــع الن
البنفســج،  الآس،  المنثــور،  الفــل،  القرنفــل،  الياســمن،   (
ــم  ــأه الإقلي ــوري ومنش ــورد الج ــر أن ال ــق(. غ ــوري، الحب الج
الغــربي مــن إيــران بلــدة جــور الجبليــة التــي نســب إليهــا الــورد 
الجــوري- وهــو الــورد الأحمــر  والرائحــة العطــرة وهــو ملــك 
الزهــور بأنواعــه المختلفــة وهــو رمــز الحــب والســعادة والفــرح.

الــورد في قرية زبدين

ــة  ــا الصح ــاحرة أهله ــن الس ــة زبدي ــت طبيع ــد أعط          لق
ــن  ــورود والرياح ــواع ال ــة بأن ــت العناي ــة فكان ــاة الهادئ والحي
ــه  ــم زراعت ــث ت ــددة حي ــه المتع ــوري بألوان ــورد الج ــة ال وخاص
ضمــن أحــواض في باحــة البيــوت أو ضمــن أواني فخاريــة 
ــة  ــة ومتع ــة زكي ــي رائح ــل يعط ــق جمي ــن نس ــة، ضم أو معدني
للناظــر. كــا زرعــه الفلاحــون حــول أماكــن اســتراحاتهم ضمن 
ــهم  ــن جلوس ــن أماك ــة م ــار القري ــاف أنه ــى ضف ــول وع الحق
بالحقــل إلى جانــب الأنــواع الأخــرى مــن الورود-ومــن ألــوان 

ــض.... ــر- الأبي ــر- الأصف ــة الأحم ــوري القوي ــورد الج ال
ــا  ــن موروثن ــة م ــة تراثي ــار لبن ــار الأزه ــن اعتب ــك يمك وبذل
ــة  ــانية والجالي ــم الإنس ــن القي ــر م ــل الكث ــي تحم ــعبي والت الش
ــن  ــتهلكه م ــا تس ــاس م ــى أس ــاس ع ــعوب تق ــارة الش /فحض
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الزهــور . وكــا يقــال: إذا كان لديــك قرشــان فاشــتر بأحدهمــا 
ــرة . ــاني زه ــاً وبالث رغيف
الفصــول وألوان الزهور

-فصــل الشــتاء : تتواجــد في هــذا الفصــل البــارد الزهــور 
البنفســجية الحمــراء،  البيضــاء، 

ــراء  ــور الصف ــل الزه ــذا الفص ــد في ه ــع : تتواج ــل الربي -فص
ــة. ــا الليلكي ــة ك الفاتح

ــاء  ــار البيض ــل الأزه ــذا الفص ــد في ه ــف : تتواج ــل الصي -فص
ــة الألــوان . قوي

-فصــل الخريــف : تتواجــد في هــذا الفصــل الزهــور الصفــراء 
ــة ــراء والرتقالي والحم

)) صــور من التراث ((
تمهيد:

مــن خــلال عــرض بعــض الصــور مــن تراثنــا الجميــل لابــد مــن 
الإشــارة إلى أن اهتــام الإنســان باضيــه أمــراً طبيعيــاً، لأن هــذا 
المــاضي يؤلــف جــزءاً مــن شــخصيته وهويتــه، ويزداد جمــال هذه 
ــة  ــه العلمي ــاضر وتقنيات ــر الح ــة بالع ــاطتها مقارن ــور ببس الص
ــة  ــار أدوات كل مرحل ــة، مــع الأخــذ بعــن الاعتب والتكنولوجي
زمنيــة. ولكــي تبقــى هــذه الصــور في ذاكرتنــا وذاكــرة الأجيــال 
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القادمــة؛ لا بــد مــن توثيقهــا حتــى لا يأخذهــا الزمن والنســيان.
أ - صنــدوق الدنيا

ــف  ــى منتص ــن حت ــة زبدي ــاضي في قري ــيف الم ــور أرش ــن ص م
ــن  ــا " ح ــدوق الدني ــاضي " صن ــرن الم ــن الق ــادس م ــد الس العق
ــة  ــاحة القري ــط س ــاً وس ــذ مكان ــدوق يأخ ــب الصن كان صاح

ــه. ــدء عروض ــامخة لب ــا الش ــجرات الكين ــلال ش ــت ظ تح
صندوق العجائب الدمشــقي

يعــود تاريــخ صنــدوق الحكايــة إلى أواخــر القــرن الســابع 
عــشر بعــد ظهــور مــسرح خيــال الظــل الــذي انتــشر في مقاهــي 
ــال  ــسرح خي ــة م ــن بأهمي ــه لم يك ــة، لكن ــق القديم ــاء دمش أحي
ــا  ــواظ " لم ــوز وع ــخصيات " كراك ــت ش ــث زاع صي ــل؛ حي الظ

ــوادر. ــب ون ــن مقال ــان م ــا يقدم كان

          كان لصنــدوق الدنيــا جمهــوره من الأطفال ) وبعض العوام ( 
فقــد كان الرجــل صاحــب الصنــدوق يحملــه عــى ظهــره 
بواســطة حــزام عريــض ويحمــل بيــده الأخــرى القاعــدة التــي 
يضعــه عليهــا، وينتقــل في حــارات دمشــق القديمــة وفي أريافهــا 

ــاحة. ــارة وس ــف في كل ح ويتوق
ــن  ــوع م ــو مصن ــاً فه ــدوق مألوف ــكل الصن ــن ش ــكل: لم يك الش
ــرى  ــوان أخ ــاك أل ــاوي وهن ــاً س ــه غالب ــف ولون ــدن خفي مع
ــرة  ــة مك ــون زجاجي ــة عي ــه أربع ــري ول ــف دائ ــكله نص . وش
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قطرهــا 15ســم مــن الجهــة التــي يشــاهد الأطفــال مــن خلالهــا 
ــد  ــطحه يوج ــن س ــم. وم ــر أمامه ــي تم ــة الت ــور المتحرك الص
ــى  ــف ع ــد ل ــار وق ــن واليس ــى اليم ــدان ع ــن العي ــان م اثن

ــور. ــه الص ــوع علي ــورق المطب ــا ال ــدة منه واح
// العيــدان  بتدويــر  الرجــل  يقــوم  العــرض  بــدأ  وعنــد 
ــون  ــن يضع ــاهدين الذي ــام المش ــور أم ــر الص ــلا//  وتم المنافي

أيديهــم منعــاً للضــوء.
ــروي  ــا ت ــي يعرضه ــور الت ــت الص ــدوق : كان ــل الصن -رج
حكايــات وقصــص مختلفــة ولكــي يجــذب الأطفــال لهــذا 
الصنــدوق كان الرجــل ينشــد بعبــارات قريبــة مــن الشــعر 

بلهجــة شــامية ويقــول:
ــن  ــان، رح ورجيك ــب الزم ــى عجاي ــلام، ع ــا س ــرج ي ــا تف  تع

ــام. ــفتوها بالمن ــا ش ــب، م عجاي

ــى يكتمــل أربعــة مشــاهدين عــى عــدد           ويظــل ينشــد حت
فتحــات الصنــدوق، ويبــدأ العــرض بتحريــك تلــك العــي / 

المنافيــلا / التــي تحمــلا الصــور ، ثــم يبــدأ الرجــل بالــسرد و
بنــرات صوتــه حســب موضــوع  القصــة، ويغــر  يــروي 
الصــور؛ فتــارة بنــرة الحــزن، وتــارة بنــرة الفــرح أو الغضــب، 
ــة لهــا اســم متعــارف  ــراوي دمي ــة العــرض يخــرج ال ــد نهاي وعن
عليــه بــن الأطفــال هــو )أبــو حشــيش( عنــد ظهورهــا يعــرف 
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الأطفــال أن العــرض قــد انتهــى. ويجمــع الرجــل منهــم أجــرة 
العــرض ثــم يذهبــون إلى بيتهــم ويــروون لأهلهــم مــا شــاهدوه 

ــب . ــدوق العجاي ــمعوه في صن وس

         في الأعيــاد )) كان مشــهد الرجــل وهــو يحمــل الصنــدوق 
ــام  ــاطه في أي ــب نش ــال وكان غال ــرة الأطف ــن ذاك ــب ع لا يغي
الأعيــاد. حيــث يتراكــض الأطفــال إليــه وهــم يحملــون العيديــة 

مقابــل مشــاهدة مــا يسرهــم في العيــد((
)) علــاً أن أجــرة مشــاهدة العــرض آنــذاك – نصــف فرنــك أو 

بيضــة أو رغيــف خبــز ((

ــل  ــا داخ ــدوق الدني ــق صن ــق/ لم يب ــوار دمش ــارج أس          خ
ــة  ــاف وفي المدين ــل إلى الأري ــل انتق ــة ب ــق القديم ــارات دمش ح
ــمى  ــت يس ــك الوق ــذي كان في ذل ــاروجة ال ــوق س ــي س / فف
)اســتنبول الصغــرى( كان هنــاك رجــل يحمــل صندوقــه في 
ــقي  ــف الدمش ــب إلى الري ــه يذه ــو نفس ــوات، وه ــة القن منطق
ــن  ــث يتق ــة؛ حي ــف والمدين ــال في الري ــعاد الأطف ــعى لإس ويس
سرد القصــص، فمــرة تكــون مــن وحــي خيالــه، ومــرة يكــون 
ــر  ــداد، والزي ــن ش ــترة ب ــة عن ــخ كقص ــن التاري ــاس م ــا أس له

ــة. ــة وليل ــف ليل ــالم، وأل س

ــذي  ــب ال ــدوق العجاي ــو صن ــذا ه ــينا : ه ــور الس          ظه
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حكــى أفــلام الكرتــون المتحركــة لكنــه انقــرض في أواخــر 
الخمســينيات مــن القــرن المــاضي مــع ظهــور الســينا بالأبيــض 
ــت  ــا كان ــاهدها لأنه ــن يش ــع كل م ــت تمت ــي كان ــود الت والأس

ــة. ــة نوعي نقل
ــل  ــرة الجي ــداً في ذاك ــة ج ــرى جميل ــا ذك ــدوق الدني ــيبقى صن س
ــه  ــيلة ترقي ــت وس ــاً وكان ــاً خاص ــا ألق ــاف إلى حياتن ــه أض لأن
ــل،  ــن قب ــم م ــا لم نعرفه ــات أن ــى حكاي ــا ع ــة، عرفتن ــر عادي غ
ــه متعــة خاصــة لم نعرفهــا مــن الحكــواتي أو غــره. ــا في ووجدن

ب-الحكاية الشــعبية

         مــن أهــم جوانب الأدب الشــعبي فهي التي تصور بدقة واقع 
الحيــاة //الشــعب// مــن عــادات وأعــراف وتقاليــد وفنــون.
ــكل  ــل ف ــخ أو الأص ــة التاري ــعبية معروف ــة الش ــن الحكاي لم تك
ــا . فهنــاك روايــات  جــدة روتهــا لأحفادهــا حتــى وصلــت إلين
ــل / ــخ مث ــل وتاري ــا أص ــض وله ــا البع ــعبية يحكيه ــر ش وس
ــن  ــترة ب ــالم، عن ــر س ــر الزي ــم وس ــة، ملاح ــة وليل ــف ليل أل
شــداد/ لكــن الجــدات روت لنــا قصصهــا بلهجــة عاميــة محكيــة 
ــض  ــن بع ــال ع ــج الخي ــون نس ــا تك ــاً م ــي غالب ــطة؛ وه مبس

ــاة... ــاهد، المعان ــاة، المش ــور للحي الص

ــا  ــا م ــة )كان ي ــا المعروف ــدة بمقدمته ــدأ الج ــا تب ــاً م          وغالب
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كان في قديــم الزمــان( يتحلــق حولهــا الأطفــال في البيــت بقــرب 
مدفــأة الحطــب.

         هــذا وإن جــل هــم الباحثــن والدارســن بمجــال الــتراث 
الشــعبي هــو جمعــه مــن المصــادر، ذاكــرة الجيــل القديــم 
ــي  ــيان ولك ــن والنس ــذه الزم ــى لا يأخ ــه حت ــجيله وتوثيق وتس

ــة. ــال القادم ــرة الأجي ــى في ذاك يبق

مــن المذكرات النضالية

تمهيد:
         إن تضحيــات الأجــداد والآبــاء صانعــي التاريــخ لا بــد لــه 

مــن توثيــق كــي لا يطغــى عليــه النســيان والتحويــر.
ــعبنا  ــخ ش ــن تاري ــيطة م ــة بس ــة تاريخي ــتعرضنا حقب ــا اس وإذا م
ــل  ــد المحت ــة، ض ــة والنضالي ــم التاريخي ــض الملاح ــا لبع وأمتن
الفرنــي؛ كتلــك التــي قــام بهــا ثــوار الغوطــة بقيــادة المجاهــد 
ــامي في  ــوض الس ــكان المف ــوا م ــا هاجم ــراط، عندم ــن الخ حس
ــدر  ــا أص ــى أثره ــة 1925/10/18م وع ــم صبيح ــر العظ ق
المفــوض الســامي )الجنــرال موريــس سراي( أمــراً بقصــف 
ــل  ــة( وقت ــا )زبدين-مليح ــرى منه ــدة ق ــراق ع ــق وبإح دمش

ــن.  ــن المناضل ــراً م ــدداً كب ع
ــا  ــاده ))م ــا مف ــرى م ــورية الك ــورة الس ــر الث ــن مآث          وم
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إن دخلــت فرنســا ســوريا بعــد معركــة ميســلون عــام 1920م 
ــب  ــة قل ــت الغوط ــا فكان ــورات في أنحائه ــتعلت الث ــى اش حت
الثــورة كغرهــا مــن مناطــق ســورية، والتــي اســتمرت المعــارك 
الضاريــة فيهــا مــدة عــام ونصــف مــن 1925-1927م ، 
وقــد كان لوصــول المجاهــد حســن الخــراط إلى الغوطــة في 11 
تشريــن الأول 1925 قــوة دفــع كبــرة للثــوار لتنظيــم الحمــلات 

ــائر(( ــا الخس ــا وتكبيده ــد فرنس ــكرية ض العس

         وقــد كان لزبديــن والقــرى المحيطــة بهــا في الثــورة الســورية 
ــن في  ــر جــولات النــر للمجاهدي ــارز فعــى إث الكــرى دور ب
قــرى زبديــن وحديثــة الجــرش، ديــر العصافــر، المليحــة، 
ــرى  ــك الق ــاء تل ــا زع ــت فرنس ــدات هاجم ــن البل ــا م وغره
ــر  ــن دي ــاني م ــن، والث ــن زبدي ــا م ــن أحدهم ــت مجاهدي وأعدم
ــار،  ــاء الحص ــن في أثن ــد المجاهدي ــوفي أح ــن ت ــر، في ح العصاف
ــث  ــترة حي ــك الف ــة في تل ــن الحمل ــوا م ــد نج ــن فق ــا الباق أم
عــادوا ثانيــة لمياديــن النضــال . كل ذلــك بوقــت كان فيــه 
ــد  ــن بع ــن في زبدي ــم المجاهدي ــة لزعي ــن للمبارك ــوار مجتمع الث
قيامــه بجولــة نــر عــى الفرنســين. وقــد أعقــب تلــك الحملــة 
ضرب زبديــن وحديثــة الجــرش بالقنابــل حيــث أحرقــت فيهــا 

ــوش  ــة وح الطاحون

ــاحة  ــاني في س ــت الخ ــدي( وبي ــي أفن ــوش ع ــب )ح          النقي
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ــل )أم  ــي خلي ــة ع ــدة فاطم ــة المجاه ــة، إصاب ــن القديم زبدي
جابــر( نتيجــة القصــف، لكــن ذلــك لم يثنــي عزيمــة شــعبنا عــى 
متابعــة النضــال حتــى جــلاء المســتعمر الفرنــي عــن أرضنــا في 
1949/4/17 فــكان ذلــك اليــوم عيــداً للجــلاء، نســتذكر فيــه 

ــا. ــا وأجدادن ــولات آباءن ــات وبط تضحي

ــد  ــعبنا ض ــا ش ــي خاضه ــال الت ــارك النض ــذا وإن مع          ه
ــو  ــا وه ــا منه ــادة فرنس ــل ق ــد أذه ــرار ق ــا الج ــش فرنس جي
ــة  ــدرة خارق ــة ق ــال :]أي ــذي ق ــا( ال ــي )أندري ــرال الفرن الجن
تلهــم هــذا الشــعب الــذي لم تــراوده فكــرة إالقــاء الســلاح بــل 

ــر[ . ــل بالن ــدوه الأم ــال يح ــع القت ــس تاب ــى العك ع
ــه  ــد أن ــن يعتق ــم كل م ــول( :]واه ــرال )دوغ ــال الجن ــذا ق ك

بإمكانــه أن يركّــع شــعب ســورية[.

ــاء  ــدرر في عل ــر و ال ــشر الجواه ــاب /ن ــر في كت ــد ذك          وق
الرابــع عــشر //أ//عــام 1925م عندمــا جــاءت  القــرن 
الحملــة الفرنســية إلى جــسر القــواص واشــتبكت مــع المجاهديــن 
ــن ، في  ــحبوا إلى زبدي ــم انس ــين ث ــن الفرنس ــة م وأسرت ثلاث
ــن  ــداً م ــه 30 مجاه ــكر ومع ــادر س ــد الق ــوا بعب ــم التق طريقه
ــاعة  ــراط، وفي الس ــن الخ ــم وحس ــم المترج ــدان فتلقاه ــي المي ح
ــازي  ــعيد حج ــب س ــل فأصي ــرة بالقناب ــم الطائ ــة قذفته الخامس
ــا بقــي  ــر، بين ــده فنقــل إلى جوب أخــو المترجــم وتفتــت عظــم ي
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ــة  ــدوم حمل ــر بق ــم خ ــن إلى أن جاءه ــه في زبدي ــم وإخوت المترج
فرنســية مــا لبثــوا أن اشــتبكوا معهــا فأنجدهــم حســن الخــراط، 
وفي صبــاح الأربعــاء 14 تشريــن الأول 1925 جهــز الفرنســيون 
حملــة تزيــد عــن 1800 جنــدي وزحفــوا إلى زور المليحــة وقــد 
صمــد في وجههــم عــدد مــن المجاهديــن منهــم حســن الخــراط 
ــوا  ــاذ والتحق ــى النف ــم ع ــك عتاده ــا أوش ــحبوا عندم ــم انس ث
بإخوانهــم في المــرج وأصيــب حســن الخــراط بكتفــه فذهبــوا إلى 

ــن.   ــه إلى زبدي ــم وجماعت ــول المترج ــة وتح حموري
الغنــي الأســطواني)28( ومــن مذكــرات المجاهــد عبــد         
  )) وقــد سرنــا عــى الأقــدام نشــق طريــق الحقــول إلى أن وصلنــا 
ــن(  ــا إلى )زبدي ــزور ومنه ــا أرض ال ــة ودخلن ــسر الغيض إلى ج
ــم  ــة وكان عدده ــذه القري ــوت ه ــى بي ــورة ع ــبابا الث ــوزع ش وت
ــرة  ــن في هاج ــن زبدي ــا م ــاني سرن ــوم الث ــراً. وفي الي /38/ ثائ

ــاه ... ــة ســقبا لنكمــل مــا قــد بدأن النهــار إلى قري
ملامــح اقتصاديــة ، زراعية 

حــوالي  للقريــة  الزراعيــة  الأراضي  مســاحة  تبلــغ      
ــة  ــجرة بالقري ــاحات المش ــكل المس ــث تش ــاراً)29(  حي 650هكت
ــه  ــة أنواع ــمش بكاف ــجار المش ــب أش ــإلى جان ــوالي 90%. ف ح

)28( انظر كتاب العرب من وراء اللهب
)29( )) الهكتار = 10.000م2 ((
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هنــاك أشــجار الخــوخ بأنواعــه، الجانــرك، الــدراق، الإجــاص، 
ــار. ــواع الخض ــب كل أن ــاح....إلى جان ــن، التف ــرز، الت الك

1- المشمش 
لقــد تميــزت قريــة زبديــن بإنتاجهــا الكبــر مــن أصنــاف 
ــه  ــع من ــذي يصن ــه ، ال ــكلابي من ــة ال ــه وخاص ــمش بأنواع المش
ــره  ــم ع ــره. ث ــمش وتبخ ــع المش ــم جم ــث يت ــن، حي القمردي
وتجفيفــه عــى دفــوف خشــبية ثــم وضعــه عــى شــكل لفائــف. 
وكان الفائــض منــه يصــدر إلى البلــدان العربيــة والعالميــة. ويعــد 
منقوعــه مــن الــذ المرطبــات في البلــدان الحــارة. وكان المشــمش 
ــك  ــمه وبذل ــر موس ــتهلك في غ ــه ليس ــزع بذرت ــد ن ــف بع يجف

ــر. ــة للتصدي ــلعة قابل ــح س يصب

ــوالي  ــام 1994 ح ــمي لع ــة الموس ــاج القري ــغ إنت ــد بل          فق
ــى  ــر مصف ــن عص ــائة ط ــة لخمس ــن، إضاف ــن قمردي ــي ط ألف
)معــد للتصديــر( . هــذا ويعمــل في صناعــة القمرديــن والأنــواع 
الأخــرى للمشــمش والفواكــه مئــات العــال في شــهر حزيــران 

مــن كل عــام مــن خــلال ورشــات عمــل ضمــن حقولهــا.

         رافــق تلــك النهضــة الزراعيــة إنشــاء المعامــل والكنــسروات 
ــة  ــدان العربي ــة إلى البل ــات الزراعي ــر المنتج ــة بتصدي المتخصص

والعالميــة )الخليــج العــربي، مر،روســيا،....(
 أشــجار الجوز :
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ــة؛  ــة الهام ــة والاقتصادي ــا الغذائي ــراً لقيمته ــا نظ ــأتي أهميته  ت
ــن  ــا م ــاتن باعتباره ــدود البس ــى ح ــا ع ــم زراعته ــث تت حي
وتفرعاتهــا  أغصانهــا  بحجــم  وتتميــز  المعمــرة،  الأشــجار 

الكبــرة وجــودة أخشــابها.
ــاً؛  ــداً إضافي ــب جه ــراط( فيتطل ــا )الف ــل به ــم العم ــا مواس أم
حيــث يتــم جمــع ثــم تنقيتــه، تقشــره ثــم نــشره بأشــعة الشــمس 

ــه ــويقه أو خزن ــرة لتس ــش( كب ــاس )خي ــه بأكي لتعبئت
ــق  ــة دمش ــرى غوط ــدان وق ــض بل ــت بع ــد تخصص ــذا وق -ه
ــث  ــن. حي ــدة عرب ــات/ كبل ــس، قلوب ــر، ياب ــويقه / أخ بتس

ــوز(. ــوق الج ــة )س ــذه الغاي ــاص له ــوق خ ــود س وج
- كا يتم تصديــر الفائض منه إلى البلدان العربية والعالمية.

وتدخــل مكسراتــه في معظم أنــواع الحلويــات الشرقيــة والغربية.
أشجار الحور: 

-يرجــع تاريــخ الحــور في غوطــة دمشــق إلى عهــود بعيــدة جــداً 
إذ كانــت تمثــل أحــد المــواد الأساســية في البنــاء.

كا يســتفاد منــه كمصــدات للرياح، و يعمــل عى تلطيــف المناخ.
وزراعتــه مــن الزراعــات الهامــة التــي لا تحتــاج إلى تكلفــة 
ــى  ــلاح، حت ــام للف ــادي ه ــردود اقتص ــر، ذات م ــد كب وجه

أصبــح يطلــق عليهــا )الشــجرة المباركــة( .
ــور  ــدة الح ــه . فأعم ــة أنواع ــي في مقدم ــور الروم ــر الح ويعت
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ــواب  ــر بدمشــق، وأب الرومــي في ســقف الجامــع الأمــوي الكب
ــة  ــت ماثل ــا زال ــق م ــة دمش ــم بمدين ــاني القدي ــور الروم الس

ــى الآن. ــنن حت ــات الس ــذ مئ ــان من للعي

         وتــأتي أهميــة الحور الرومي في صلابته وجودته. 
ــونة  ــان بخش ــذان يتصف ــارسي الل ــوي والف ــور الحم ــك الح كذل

ــبها. ــاف في خش ــد والألي ــرة العق ــطحها وكث س

         يشــغل الحــور مــا يقــرب عــشر مســاحة الغوطــة وينتــشر في 
بقاعهــا، وتكثــر زراعتــه في أراضي ))زبديــن، جديــدة الجــوش، 

المليحــة، بــالا(( . 

         كذلك تأتي زراعة الحور الطلياني / نسبة لبلد المنشأ إيطاليا/ .
ــن  ــز ع ــي تتمي ــة والت ــات الاقتصادي ــط الزراع ــن أنش ــي م وه
ــه إلى  ــد أدت زراعت ــع وق ــا السري ــور بنموه ــواع الح ــي أن باق
تشــغيل اليــد العاملــة بالقريــة والقــرى المجــاورة ، وتــم إنشــاء 

ــزل . ــاث المن ــق وأث ــة الصنادي ــة بصناع ــاشر المتخصص المن

         و إلى رفــد معمــل الكريــت وأقــلام الرصــاص بالأخشــاب 
المطلوبــة لــه عــى مــدار العــام. إضافــة لصناعــة ألــواح الخشــب 

المضغــوط وغــره .

ــن  ــاني ب ــور الطلي ــجار الح ــة أش ــل زراع ــذا ولا يفض          ه
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أشــجار الجــوز والأنــواع الأخــرى مــن الأشــجار المثمــرة 
لتأثرهــا المبــاشر عليهــا.

         يــزرع الحــور بأنواعــه عــى ضفــاف جــداول الأنهــار 
وأطــراف الحقــول وعــى شــكل غيــض ...

         يفصــل عقــل الحــور أو أغصانــه في شــهر شــباط، وتــوزع 
عــى أطــراف جــداول الأنهــار والمصاطــب المائيــة ؛ حيــث تنقــع 
بالمــاء ثــم تتــم غراســة الأغصــان في بطــن كتــف الأنهــار .  )30(

الصفصاف:
تعتــر شــجرة الصفصــاف مــن الأشــجار الناعمــة، وهــي 
ــة في  ــق، وخاص ــة دمش ــداً في غوط ــة ج ــات الناجح ــن الزراع م
ــشر  ــادس ع ــرن الس ــة -الق ــجرة قديم ــي ش ــن. وه ــة زبدي قري
ــن  ــول أماك ــار وح ــاف الأنه ــى ضف ــزرع ع ــث ت ــلادي- حي المي
ــلال  ــرودة والظ ــي ال ــا تعط ــول كونه ــن في الحق ــة الفلاح إقام
نظــراً لكثــرة أوراقهــا الناعمــة، كــا تعمــل عــى تلطيــف الجــو.

ــا لا  ــا أنه ــع، ك ــو سري ــة وذات نم ــجرة اقتصادي ــي ش          وه
ــا . ــداً بزراعته ــف جه تكل

         وتــزرع عــى شــكل أقــلام أو أخــذ أغصانهــا لزراعتهــا عــى 
ــراف الأنهار . أط

)30( انظر كتاب غوطة دمشق للدكتور صفوح خر
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         وهي شجرة هامة تعمل عى تنقية الهواء من الغبار والجراثيم؛ 
إضافــة لاكتشــاف إنتــاج بعــض العقاقــر مــن منقوعهــا، والتــي 
ــاً  ــتخدم غالب ــا تس ــراض، ك ــض الأم ــفاء بع ــى ش ــل ع تعم
نظــراً لطراوتهــا لصناعــة الســلال والكــراسي والطــاولات.

         وهي شــجرة تنبت في جميع الأماكن والحالات.

         وتختلــف زراعتهــا عــن شــجرة الحــور بعــدم انتظــام زراعتها 
ضمــن صفــوف منتظمــة، وعــى شــكل غيــض نظــراً لتفرعاتهــا 

الكثيــف وغــزارة أوراقهــا وحاجتهــا لمســاحات إضافية.

         وهــي ذات صــف واحــد، وليــس لزراعتهــا أي آثــار 
ــة بشــجرة الحــور بأنواعــه. ــة عــى باقــي الأشــجار مقارن جانبي

التطعيم 
         لقــد عــرف فلاحــو غوطــة دمشــق عمليــات تطعيــم 
/ قــال  حيــث   . والأجــداد  الآبــاء  عــن  خــرة  الأشــجار 

الأعاجيــب: لطايــف  كتابــه  في  الميدومــي/ 
كان بغوطــة دمشــق أشــجار يحمــل الواحــد منهــا أربعــة أنــواع 
مــن الفواكــه _)كالمشــمش والخــوخ والتفــاح والكمثــرى( 
بالعنــب الأبيــض  تثمــر  المطعمــة  الكرمــة  وكانــت بعــض 

والأســود والأحمــر.
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         وشــجرة التــوت الواحــدة تطــرح التوت الأبيض والأســود.
وقــد بــرع فلاحــو قريــة زبديــن بتطعيــم الأشــجار )) التــوت– 
ــة  ــتهرت القري ــث اش ــن(( حي ــب– الت ــاح– العن ــمش– التف المش
والحلــوني  والــداراني  والأحمــر  الأبيــض  الزينــي  بالعنــب 
ــوت  ــم بي ــت معظ ــث كان ــي . حي ــوارشي والدرب ــدي والب والبل
القريــة لا تخلــو فســحة الــدار عــن داليــة منهــا كذلــك مزراعهــا.

         لقــد تبنــى مزارعــو الغوطــة عامــة وزبديــن خاصــة نمــط 
ــجار  ــوع للأش ــى التن ــة ع ــة القائم ــة والمختلط ــة الكثيف الزراع
ــة. ــات الصناعي ــار والنبات ــة والخض ــجار الفاكه ــة وأش الحراجي

         ومــن مزايــا ذلــك عنــد حصــول آفــة زراعيــة أو عــوارض 
ــاب كل  ــرورة أن تص ــس بال ــه لي ــارة فإن ــقيع( ض ــة )س مناخي
أنــواع المحاصيــل الزراعيــة في الغوطــة أو القريــة. وبذلــك 
تعــوض الأصنــاف الأخــرى بعــض الخســائر وتقــل الكــوارث 
ــاً  ــلاح. وكان موزع ــب الف ــن أن تصي ــي يمك ــة الت الاقتصادي

ــتوية. ــة والش ــات الصيفي ــرد الزراع ــام لتف ــدار الع ــى م ع

أهــم الزراعات الحقلية:
1- البطاطــا : تعتــر زراعــة البطاطــا في قريــة زبديــن مــن 

الزراعــات الناجحــة جــداً والتــي 
غــر  لمســاحات  تحتــاج  وهــي  اقتصاديــاً،  مــردوداً  تعطــي 
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مشــجرة لتعرضهــا لأشــعة الشــمس الروريــة، غــر أنهــا 
تحتــاج لنوعيــة خاصــة مــن الخدمــات الزراعيــة إذا مــا قورنــت 
ــة عميقــة  ــلًا. حيــث حراث بغرهــا مــن المزروعــات كالقمــح مث
ــة –  ــة- الفطري ــدات الحشري ــة – رش المبي ــل الزراع ــلأرض قب ل
ــد  ــذار الجي ــري المنتظــم – الب ــة – ال ــة –الآزوتي الأســمدة الطبيعي
ــارة –  ــاب الض ــة الأعش ــة – معالج ــة المنتظم ــوط الزراع – خط
التحصــن الجيــد. كــا أن عمليــات جمــع المحصــول تتــم بالقريــة 
مــن خــلال المحــراث القديــم /الســكة/ حيــث يتــم جمعــه ثــم 

ــويقه. ــرة لتس ــش صغ ــاس خي ــن أكي ــه ضم ــرزه لتعبئت ف

         ومــن البــذار التــي نجحــت زراعتهــا بالقريــة وأعطت مــردوداً 
جيــداً /الســبونتا، الدارجــا/ والتي كان يحصل عليهــا فلاحو القرية 
مــن خــلال التســجيل عليهــا مســبقاً في الجمعيــة الفلاحيــة بالقرية.

         وقــد تطــورت عمليــات تســويق إنتــاج البطاطــا إلى 
ــار  ــر إلى الأقط ــات التصدي ــة بعملي ــرة المتخصص ــاغل الكب المش
ــواد  ــن الم ــا م ــار البطاط ــل. باعتب ــرادات النق ــر ب ــة ع العربي
الاســتهلاكية المبــاشرة والغــر قابلــة لمــدة مــن التخزيــن كغرهــا 
مــن المنتجــات الزراعيــة . وقــد دخلــت صناعتهــا بمعظــم 

ــره. ــاء وغ ــة كالنش ــتهلاكية الغذائي ــواد الاس الم
2- الشوندر السكري: 

ــض –  ــن ) الأبي ــكري ذات اللون ــوندر الس ــة الش ــدر زراع تتص
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ــة الهامــة ذات المــردود  الأحمــر ( أحــد أهــم الزراعــات الصناعي
ديــر  كقريــة   ( المجــاورة  والقــرى  القريــة،  في  الاقتصــادي 
ــراً  ــه نظ ــا بإنتاج ــن غره ــر م ــتهرت أكث ــي اش ــر( الت العصاف
لتخصيــص مســاحات واســعة لزراعتهــا لأنهــا غالبــاً مــا تحتــاج 
ــات  ــص ورش ــم تخصي ــجرة. ويت ــر مش ــة غ ــاحات زراعي لمس
عمــل أثنــاء زراعتهــا وجمــع غلالهــا لأنهــا تحتــاج لعنايــة خاصــة 
ــا  ــم نقلهــا /في مــن حيــث قلعهــا وتنظيفهــا مــن الشــوائب ليت
مــى/ مــن خــلال عربــات الجــرارات الزراعيــة ذات الشــبك 
ــث  ــول ، حي ــن المحص ــة م ــة ممكن ــر كمي ــتيعاب أك ــالي لاس الع
كانــت تلــك القــرى الروافــد الأساســية لمعمــل الســكر بعــدرا 
باعتبــاره المــادة الرئيســية لصناعــة الســكر إضافــة لاســتخداماته 

ــزلي. ــتهلاك المن ــددة للاس المتع
3- زراعة القمح:

ــة  ــة بقري ــات الحقلي ــم الزراع ــن أه ــن ب ــح م ــة القم ــأتي زراع ت
ــز. فبعــد أن تتــم  زبديــن، باعتبارهــا مصــدر هــام لصناعــة الخب
ــل  ــاده بالمناج ــار إلى حص ــذور، يص ــرش الب ــه ب ــات زراعت عملي
ــول  ــال بدخ ــذه الأع ــت ه ــث ألغي ــى، حي ــا م ــة في اليدوي
الآلــة ثــم جمعــه في البيــدر للقيــام بالأعــال التــي يتطلبهــا /مــن 
ــول  ــة للحص ــة القري ــه لطاحون ــم نقل ــة/ ث ــرز وتعبئ ــة وف دراس
عــى مــادة ) الطحــن، الرغــل ...(  إلى جانــب زراعــة الشــعر 
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ــه أو  ــم طحن ــث يت ــح – حي ــال القم ــس أع ــب نف ــذي يتطل وال
ــواشي. ــب للم ــه كح تقديم

4- زراعة الخراوات:
ــدر  ــث تتص ــة حي ــراوات بالقري ــواع الخ ــع أن ــة جمي ــم زراع تت
العريضــة،  المالطيــة، الحــب،  الفاصوليــاء،  قائمتهــا زراعــة 
الذرة)البيضــاء  الكوســا،  الخيــار،  البنــدورة،  الباذنجــان، 
ــر الفائــض إلى أســواق  ــة. حيــث يتــم تصدي والصفــراء(، البامي
ــة  ــل فعلي ــة محاصي ــن ثلاث ــر م ــة أكث ــم زراع ــذا وتت ــق. ه دمش
ــاه  ــر المي ــة الأرض وتوف ــراً لخصوب ــة نظ ــام في القري ــلال الع خ
ــدات  ــات رش المبي ــة كعملي ــة الزراعي ــدل والعناي ــاخ المعت والمن
الحشريــة ووضــع الأســمدة )طبيعيــة وآزوتيــة( فيــا بعــد، 
ــاع  ــراً لارتف ــتيكية نظ ــوت البلاس ــق بالبي ــكل ضي ــة بش والعناي
ــة  ــرة زراعي ــاج لخ ــي تحت ــه والت ــة ب ــة الخاص ــة والعناي الكلف

ــة. ــة ومدروس إضافي
5- زراعة القنب 

ــق  ــة دمش ــزرع في غوط ــت ت ــي كان ــة الت ــاف النباتي ــن الألي م
ــرى  ــض الق ــن وبع ــة زبدي ــة في قري ــب وخاص ــت قري ــى وق حت
)ســقبا-المحمدية-حمورة(  أيضــاً  بزراعتهــا  اشــتهرت  التــي 

ــان. ــال والخيط ــه الحب ــع من ــث يصن حي
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ــاً نظــراً  ــي تتطلــب جهــداً إضافي          وهــو مــن الزراعــات الت
للمراحــل التــي تمــر بهــا حيــث تتــم زراعتهــا عــى شــكل بــذور 
ليتــم بعدهــا قلعــه ثــم جمعــه عــى شــكل حــزف كبــرة توضــع 
في بــرك مــاء وتوضــع فوقهــا الحجــارة الكبــرة لغمرهــا ثــم يتــم 
نشرهــا لأشــعة الشــمس لتجفيفهــا ليصــار إلى نقلهــا إلى البيــادر 

ليتــم تقشــرها مــن قبــل النســوة في القريــة.

ــة جمــع لفائــف القــشرة وتخليصهــا مــن           بعدهــا تــأتي عملي
الشــوائب والقنــب العالــق عليهــا . ليتــم جمــع اللفائــف الصغــر 
ــل حرفيــن لديهــم خــرة بهــذا المجــال؛  ــرة مــن قب بلفائــف كب

ــا بعــد للتســويق. حيــث تعــرض في
جانــب الثروة الحيوانية

ــل  ــن الدخ ــور م ــب موف ــة بنصي ــروة الحيواني ــهم الث          تس
ــروة  ــل الث ــن. وتمث ــة زبدي ــا قري ــق ومنه ــة دمش ــي لغوط الزراع
الحيوانيــة جــزءاً كبــراً مــن رأس المــال لــدى بعــض الفلاحــن، 
ولهــذا كان مــن الطبيعــي في دراســتنا هــذه أن نهتــم بهــذا الجانــب 
ــل  ــون لأه ــي ع ــالي، وه ــذاء الأه ــاً لغ ــورداً هام ــاره م باعتب
ــث  ــتهم، حي ــتوى معيش ــع مس ــم ورف ــة دخله ــة في تنمي المنطق

ــن(: ــق )زبدي ــة دمش ــروة بغوط ــذه الث ــة ه ــأتي في مقدم ي
ــر  ــأتي البق ــاً. وي ــه تقريب ــل من ــو حق ــكاد لا يخل ــار: ي 1-  الأبق
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ــة الماشــية  البلــدي مــن عــرق أصيــل، ويعتــر لــدى علــاء تربي
ــف  ــا يتص ــالم؛ لم ــر في الع ــروق البق ــن ع ــة ب ــة الثاني ــن الدرج م
ــرة الحليــب وهــو أقــرب العــروق الســورية إلى العــرق  مــن وف
ــيوي  ــرق الآس ــب إلى الع ــه. وينتس ــث حجم ــن حي الأوروبي م
الأصــي . ويبلــغ متوســط وزنــه /475/كــغ. ويعتقــد أن هــذا 
العــرق قــد نشــأ في الغوطــة حيــث الإقليــم رطــب والــكلأ كثر.
ومــن المعــروف أن أهــل الغوطــة يتوارثــون البقــر الطيــب 

ويحافظــون عــى هــذه الســلالة الأصيلــة.

         ويذكــر أن البقــر في الغوطــة كان يربــى لاســتخدامه في 
الأعــال الزراعيــة /الحراثــة/ والاســتفادة مــن لبنــه . ويــتراوح 
ــن  ــتر مــن اللب متوســط مــا تنتجــه البقــرة الواحــدة )8-10( لي
ــنة،  ــوم بالس ــدة 300ي ــا لم ــتمر إنتاجه ــد، ويس ــوم الواح في الي

ــوم. ــتراً في الي ــن )15-20( لي ــدة م ــب الواح ــا تحل ــا م ومنه
ويربــو عــدد الأبقــار في الغوطــة عــى )9000رأس( تقريبــاً 
مــن   %9 بنســبة  أي  زبديــن  قريــة  في   ) )1000رأس  منهــا 
ــر إلى  ــك يش ــق، وذل ــة دمش ــودة في غوط ــار الموج ــوع الأبق مجم
ــق  ــك أطل ــا. لذل ــكلأ فيه ــي وال ــرة المراع ــة الأرض وكث خصوب
ــدة  ــة الزب ــتهرت بصناع ــا اش ــم لأنه ــك الاس ــن تل ــى زبدي ع

ــد. ــد بعي ــذ أم ــر من ــره الكث ــة توف ــب نتيج ــتقات الحلي ومش
 



68

2- الأغنام :
تربــى الأغنــام في مختلــف أنحــاء غوطــة دمشــق وتشــاهد غالبــاً 
ــواء،  ــى الس ــا ع ــدة عنه ــة والبعي ــن المدين ــة م ــرى القريب في الق
ــواع  ــاً إذا مــا قورنــت بباقــي أن فهــي غــر مكلفــة للفــلاح مادي
ــذ  ــول، ولا تأخ ــة الخي ــلًا أو تربي ــر مث ــة كالبق ــروة الحيواني الث

ــاء. ــكلأ والم ــر ال ــبب توف ــا بس ــة به ــاً للعناي ــداً ووقت جه
ــرى  ــة الق ــن ( في مقدم ــا – زبدي ــا – دوم ــن ) داري ــأتي كل م وت
ــا ــد )500 رأس ( في كل منه ــث يوج ــا حي ــي بتربيته ــي تعتن الت

3- الماعز :
ويــأتي الماعــز في الغوطــة كالبقــر البلــدي مــن عــرق أصيــل لــه 
ــه/ .  ــز النوب ــيون /ماع ــميه الفرنس ــذي يس ــرق ال ــات الع صف

ــة . ــه وأرض الحبش ــلاد النوب ــرق ب ــذا الع ــن ه وموط

ــل  ــة، ولا تفض ــلال الغوط ــر ظ ــن غ ــز م ــش الماع          ولا تعي
غــر مراعيهــا ومياههــا. وأعدادهــا في الغوطــة ، زبديــن بشــكل 
ــر  ــز م ــام، لأن الماع ــداد الأغن ــت بأع ــا قورن ــة إذا م ــام قليل ع

ويــؤذي الأشــجار لذلــك تقــل العنايــة بــه.
4- الخيول :

ــة  ــروة الحيواني ــة كبــرة مــن بــن عنــاصر الث تحتــل الخيــول أهمي
ــل  ــك قب ــاً. وذل ــاً وحديث ــن قدي ــا زبدي ــق ومنه ــة دمش في غوط
انتشــار الســيارات. وبعــد انتشــار وســائط النقــل الحديثــة قلــت 
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ــر  ــتخدم في ج ــت تس ــاً كان ــا. فقدي ــل أهميته ــا قل ــا مم ــة به العناي
ــوب . ــر والرك الطناب

ــول  ــا خي ــاص. أم ــكل خ ــول بش ــن الأناض ــول م ــب الخي وتجل
ــت  ــد اختص ــاب. وق ــروق وأنس ــا ع ــباقات فله ــة والس التربي
بعــض قــرى الغوطــة /زبديــن، الريحــان، ديــر العصافــر، دومــا 
..../ بالعنايــة بهــا واشــتراكها في عــدة ســباقات دوليــة /ســباق 

ــة.  ــز دولي ــدة جوائ ــرزت ع ــر/ وأح البادية-تدم
ــا  ــة لتغذيته ــة خاص ــرة وعناي ــاج لخ ــول تحت ــة الخي ــر أن تربي غ
ــة زبديــن عــدداً مــن  وتدريبهــا وإعدادهــا. وقــد تخصــص بقري

ــة.  ــول العربي ــة الخي ــة لتربي ــر النموذجي الحظائ
الجانــب المائــي لقرية زبدين

ــا  ــي/ مم ــق /المائ ــوض دمش ــن ح ــن ضم ــة زبدي ــع قري          تق
ــل  ــي فص ــا. فف ــة فيه ــاه الجوفي ــوب المي ــاع منس ــكل ارتف يش
ــكل  ــطح الأرض بش ــة لس ــاه الجوفي ــرج المي ــان( تخ ــع )نيس الربي
تلقائــي، وتشــكل بــرك وأحــواض مائيــة. وتوجــد ضمــن 
القريــة وعــى أطرافهــا ســبعة ينابيــع، تــم حفــر الأقنيــة الكبــرة 
لهــا فيــا مــى. تعــود للعــر الرومــاني بأطــوال مختلفــة، يصــل 
ــق  ــرض والعم ــس الع ــا بنف ــن جميعه ــم2 لك ــا 3ك ــول بعضه ط
ــن 10-8  ــا ب ــة م ــذه الأقني ــرض ه ــل ع ــث يص ــاً، حي تقريب
أمتــار وأعاقهــا تــتراوح بــن 5-7أمتــار وذلــك حســب طبيعــة 
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ــي: ــة ه ــذه الأقني ــا ، وه ــري منه ــي تج الأرض الت
))قنــاة نولــه ونبعهــا قمريــه، العميــا، الشــويحة، نيصبــات، 
عــن التينــة، غوتــه )الزعيزيــة(، حــاروش، وقــد أطلقــت 
ــي  ــة الت ــا أو الجه ــمية أرض نبعه ــاً لتس ــميات طبق ــك التس تل
ترويهــا، أو حســب تســمية الأرض التــي تمــر بهــا. ويتصــدر نبــع 
حــاروش قائمــة هــذه الينابيــع الســبع نظــراً لتعــداد عيــون مائــه 
ــوالي /3000/  ــا ح ــاحة رقعته ــل مس ــث تص ــا، حي وغزارته
ثلاثــة آلاف مــتر مربــع، ممــا يجعــل منهــا منتزهــاً يرتــاده النــاس 
ــل  ــا العلي ــه وهوائه ــر عيون ــع بمنظ ــف؛ للتمت ــل الصي في فص
ــث  ــون حي ــذه العي ــن ه ــشرة ب ــر المنت ــب الأخ ــر العش ومناظ

ــا. ــف حوله ــام المقاص ــت تق كان

ــة  ــي القري ــا شرق ــة جميعه ــك الأقني ــاه تل ــه مي ــذا وتتج          ه
ــاً  ــن. عل ــة زبدي ــاورة لقري ــرى المج ــرج والق ــقي أراضي الم لتس
بــأن جميــع هــذه العيــون والأقنيــة لا تخــدم مياههــا أراضي القرية.
وفي القريــة أربعــة أنهــار رئيســية )الشرقي-الغربي-الوســطاني-
ــر  ــروع نه ــدى ف ــي إح ــر الزبدين ــروع النه ــن ف ــي م ــا( ه درمين
بــردى؛ حيــث يختــص كل منهــا بســقاية جــزء مــن أراضي القرية، 
ومياههــا موزعــة بشــكل دقيــق وموثــق ضمــن ســجلات الملكية 
)الزراعيــة( ويــشرف عليــه لجنــة رســمية )لجنــة أنهــار زبديــن( 
وهــي همــزة وصــل بــن البلديــة والجمعيــة الفلاحيــة بالتواصــل 
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مــع مديريــة /حــوض بــردى والأعــوج(، والتــي تــشرف 
ــذا ولم  ــر. ه ــة الذك ــة الآنف ــة بالأقني ــى العناي ــاشر ع ــكل مب بش
تقتــض مهمــة الأنهــار عــى ســقاية الأراضي بالقريــة بل ســاهمت 
أيضــاً بشــكل كبــر عــر قنــوات ضيقــة بالدخــول عــر بيــوت 
ــض  ــا بع ــزرع فيه ــة ت ــوي حديق ــا يحت ــار أن بعضه ــة باعتب القري

ــذاك. ــوات آن الغــراس والخضــار تســقى مــن هــذه القن

زبدين المعاصرة 

ــة  ــولات جذري ــهدت تح ــة ش ــع أن القري ــن الطال ــن حس          م
ــا  ــط حاضره ــا فارتب ــاصرة فيه ــاة المع ــل الحي ــت كل تفاصي طال
باضيهــا، مــن خــلال جهــود الآبــاء والأجــداد في وضــع 
ــراً  ــاً ث ــا معين ــون لن ــا ليك ــى تراثه ــاظ ع ــا والحف ــد بنائه قواع
ــل  ــا بتفاع ــة بنائه ــتمرت عملي ــث اس ــتقبلنا. حي ــا ومس لحاضرن
ــاهمت في  ــي س ــة، الت ــة العام ــا الخدمي ــاط مرافقه ــا ونش أهله
إكــال وتجديــد رســم خارطتهــا وفــق معطيــات العــر الجديــد 

ــن: ــف م ــام يتأل ــة الع ــكل القري ــح هي ــاصر( فأصب )المع
ســاحة عامــة يتفــرع عنهــا أربــع طــرق رئيســية تربطهــا بالقــرى 
المجــاورة لهــا )المليحــة- ديــر العصافــر- حتيتة الجــرش- بالا( .

         وقــد حظيــت مداخلهــا الرئيســية عناية خاصــة والتي أعطتها 
ــاخصات  ــة- الش ــارة الكهربائي ــة )كالإن ــة وحضاري ــة جمالي صف
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ــات  ــة- المنصف ــة الحجري ــة- الأرصف ــجار الزين ــة- أش المروري
ــم  ــد ت ــية فق ــا الهندس ــم خارطته ــل رس ــة .....( ولتتكام الطرقي
شــق الشــوارع الحديثــة وفتــح الحــارات المغلقــة لتتواصــل 
عمليــة الحركــة المروريــة والســكانية. كــا نشــطت الحركــة 
العمرانيــة الحديثــة بمرافقهــا العامــة، البــارز فيهــا إنشــاء الحديقة 
العامــة للقريــة المجهــزة بكافــة وســائل الراحــة للزائريــن.

ــن  ــة ضم ــة ونوعي ــة هام ــاريع خدمي ــذ مش ــم تنفي ــد ت          وق
القريــة مــع دراســة مســتقبلية لهــا بحيــث تغطــي حاجــة التزايــد 

ــتقبل. ــكاني بالمس الس
/بــدل  الجديــد  الفيجــة  ميــاه  شــبكة  تمديــد  مــشروع   -1
ــل  ــن قب ــة /م ــازل القري ــع من ــاه إلى جمي ــال المي ــم/ وإيص القدي
شركــة ميــاه عــن الفيجــة/ مــن خــلال حفــر الآبــار الارتوازيــة 
ــة  ــاه حديث ــبكة مي ــا بش ــا إلى 100م وربطه ــل عمقه ــي يص والت
لخــزان مــاء كبــر تــم بنــاؤه لتتــم عمليــة توزيــع الميــاه وتنقيتهــا 

ــه. ــن خلال ــا م ومراقبته
2-مــشروع رفــد شــبكة الهاتــف الأرضي بخطــوط جديــدة 
إضافيــة لمحطــات متعــددة للهاتــف الخليــوي. مــع وضــع 

غــرف للهاتــف الأرضي /كبائــن/ تلبــي الحاجــة العامــة.
3-مــشروع الــرف الصحــي الرئيــي الجديــد /بــدل القديم/ 
الــذي يصل مــن شرق القرية لغربها بطــول وقدره /1670/م2 .
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ــا/  ــا ومحيطه ــة /داخله ــار القري ــة أنه ــة كاف ــشروع تغطي 4-م
ــة. ــلامة العام ــة والس ــى البيئ ــاً ع ــمنت حفاظ بالإس

5-تجديــد جميــع خطــوط الكهربــاء )الهوائيــة( بأســلاك نحاســية 
ــد  ــة وتزوي ــة( حديث ــة )برجي ــة وهوائي ــات أرضي وربطهــا بخزان
ــات  ــاً لمعطي ــة وفق ــدادات أوتوماتيكي ــة بع ــوت القري ــع بي جمي

ــة. ــة الحديث التقان
ــية،  ــرق الرئيس ــة والط ــوارع القري ــع ش ــل جمي ــادة تأهي 6-إع
ــة  ــر العام ــة الس ــهيل حرك ــة لتس ــرق الزراعي ــة الط ــد كاف تعبي
ــة. ــة لنقــل محصولاتهــم الزراعي ولســهولة حركــة فلاحــي القري
تطلبــه  مــا  للمســتقبل وفــق  والرامــج  الخطــط  7-وضــع 

المعــاصرة. العامــة، ومــا تمليــه الحيــاة  المصلحــة 
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تعاريف لشــخصيات وردت في الكتاب :
ــد  ــن عب ــد ب ــو محم ــي: )1876-1953( ه ــرد عل - محمــد ك
الــرزاق كــرد عــي. مؤســس المجمــع العــربي بدمشــق ورئيســه. 
ــة  ــه ترجم ــرات( ول ــام، المذك ــط الش ــه )خط ــهر مؤلفات ــن أش م

ــلام . ــزركي في الأع ــن ال ــر الدي ــه خ ــم صديق ــعة بقل واس
ــد  ــن عب ــل ب ــر وقي ــن عام ــب ب ــو كع - واثلــة بــن الأصقــع: ه
ــل مــن أصحــاب الصفــة، أســلم صســنة  ــد يالي ــن عب العــزى ب

ــلمن  ــراء المس ــن فق ــوك وكان م ــزوة تب ــهد غ ــع، وش تس
ــن  ــة الله ب ــن هب ــن الحس ــي ب ــو ع ــن عســاكر: ه - الحافــظ ب
ــاكر/  ــن عس ــروف /اب ــقي، المع ــم الدمش ــو القاس ــن، أب الحس
ولــد 499هـــ في دمشــق، وتــوفي 571هـــ/ دفــن في مقــرة بــاب 
ــل  ــاب )أه ــا كت ــاب منه ــة كت ــى مئ ــد ع ــا يزي ــه م ــر. ل الصغ

ــن( ــن وجسري زبدي
ــة دمشــق بعــد الأمــر  - الأمــر تنكــز: )والي دمشــق( تــولى نياب
آقــوش المشــهور بنائــب الكــرك، دخــل دمشــق 712هـــ، فــرح 
ــنة  ــه س ــض علي ــي القب ــق وألق ــن دمش ــزل ع ــراً وع ــاس كث الن
ــق  ــرت دمش ــنة/ ازده ــه /28س ــدة نيابت ــت م 740هـــ. فكان

ــا. ــتقرت أحواله ــا واس ــره وزاد عمرانه بع
ــان  ــح الخ ــتعمل مصطل ــن اس ــو أول م - البــلاذري: 892هـــ ه
وذلــك في كتــاب /فتــوح البلــدان. وهــي كلمــة فارســية تعنــي 

ــت. ــر أو البي الق
الأرقــام  أخــذ  مــن  أول  هــو  الخوارزمــي:800-846م   -

الحســابية عن الهنود، وأول من اســتخدم الأرقام والصفر.- 
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لمراجــع ا

الموســوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية  -
معجم دول العالم  -

معجم البلدان )لياقوت الحموي(  -
الغوطة مجمع النبات )لابن الأعرابي(  -

لسان العرب )لابن منظور(  -
كتاب غوطة دمشق )لمحمد كرد عي(  -

فوات الوفيات )لمحمد بن شــاكر الكتبي(  -
كتــاب النجوم الزاهرة )لصلاح الدين الصفــدي( ص256، ص257  -

كتاب ثار المقاصد )ليوســف عبد الهادي( ص137  -
كتاب ربوع الشــام )لمحمد مطيع الحافظ(  -

العالمية  الويكيبيديا  موسوعة   -
معجم أســاء المدن والقرى )للباحث أنيس فريحة(  -

طبقات ابن سعد  -
سر أعلام النبلاء  -

كتــاب الحديــث عــن أهــل زبدين وجسريــن )لابن عســاكر(  -
البداية والنهاية )لابن كثر(  -

مقدمة ابن خلدون  -
كتــاب الحقبــة العثانيــة )للدكتــور محمــد غســان عبيــد   -
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تاريــخ دمشــق( –  مديــر متحــف 
- كتاب تاريخ دمشق )لابن عساكر(

- كتــاب النخــب والســلطة في المشرق العــربي المعــاصر )د.محمد مراد(
- معجم الوسيط

- كتــاب معجــم المفاهيــم المريــة المحليــة )لـ عبد الســلام إســاعيل(
- كتــاب العــرب مــن وراء اللهــب )مذكــرات المجاهــد عبــد الغنــي 

الإســطواني(
- كتــاب غوطــة دمشــق )لـــ د. صفــوح خــر – متحف تاريخ دمشــق(

- كتــاب لطايف الأعاجيب ) للميدومي(
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 الفهرس
- المقدمة

- الإهداء
- غوطة دمشق – موقعها– زراعتها

-  قريــة زبديــن – تعريفها – معناها – موقعها – أعلامها
- الجانب الاجتاعي –معالم تاريخ الســكن في قرية زبدين

- مــن المذكرات النضالية –قرية زبدين
- ملامح اقتصادية وزراعية

- جانب الثروة الحيوانية
- الجانب المائي بقرية زبدين

- زبدين المعاصرة
- موقع بلدة زبدين في محافظة ريف دمشــق –خارطة سورية

- تعاريف لشخصيات وردت في الكتاب
- المراجع

- المؤلف في سطور
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المؤلف في ســطور :

-  خالد محمد عابدة
-  مواليــد قرية زبدين عام 1956م

-  معهد متوســط تجاري – اختصاص مصارف 1980م
-  دراســات تاريخية – كلية الآداب –جامعة دمشق 1983م

-  رئيــس المركز الثقافي العربي في زبدين 1997-2016م
-  رئيــس مجلس بلدية زبدين لعام 2014م
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دمشق  ريف  محافظة  في  زبدين  بلدة  موقع 
  : السورية  العربية  الجمهورية  خارطة  على 
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